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 هاويند/ محمد عبد الفتاح الب
 مدرس الفقه المقارن

 بكلية الشريعة والقانون
 بطنطا



 
 نبذة عن كاتب البحث

 الاسم: الدكتور محمد عبد الفتاح البنهاوي.
 م.1942/ 9/ 19تاريخ الميلاد: 

 غربية.محافظة ال ،مركز طنطا ،امحل الميلاد: نفي
 المؤهلات العلمية:

 م.1971جامعة الأزهر عام  ،تخرج في كلية الشريعة والقانون -
 م.1971حصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون عام  -
بتقـدير جيـد  1975جامعـة الأزهـر عـام  ،حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة -

 جدًا.
 بتقدير جيد جدًا. 1980صل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام ح -
 .م1985 -1980الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفترة من  ،عين أستاذا مساعدا بكلية الشريعة -
 تى الآن.وح 1985فرع جامعة الأزهر ابتداء من  ،عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا -
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:
والنطــق بالشــهادتين، كمــا أ�ــا الدعامــة الأساســية في  ،فــإن الزكــاة هــي الــركن الثالــث مــن أركــان الإســلام الخمســة بعــد الصــلاة

 والركيزة الهامة التي يرتكز عليها التكافل الاجتماعي. ،ام المالي الإسلاميالنظ
 ».زكاة الفطر« :ولما كانت لفريضة الزكاة هذه الأهمية فقد جعلت بحثي في نوع منها وهي

عــام وزكــاة الفطــر مــن الموضــوعات الهامــة في الفقــه الإســلامي والــتي يكثــر الســؤال فيهــا والاستفســار في شــهر رمضــان مــن كــل 
لارتباطهــا بــه، كمــا أن لهــا الأثــر العظــيم في حيــاة الفــرد والجماعــة، فهــي تــدرب المســلم علــى البــذل وتعــوده علــى أن تكــون يــده هــي 

ويكــون مبعثــا لكــل خــير فيســعد في الــدنيا ويفــوز بــالآخرة، ولا تقــول بــأن الصــدقة تــؤدي هــذا  ،وتســمو روحــه ،العليــا فتصــفو نفســه
فيبتعــد عــن فعــل الخــير دون مــا قصــد فيقســو القلــب ولا يشــعر بلــذة  -لضــيق ذات اليــد-فســه لأن الإنســان قــد تشــح ن ؛الغــرض

عام عقب انتهاء شـهر عظـيم خصـه االله بنـزول القـرآن فيـه والـتي لم يشـترط في  لكزكاة الفطر التي يخرجها المسلم   الإعطاء، فكانت
ن هنـا كـان قطـاع المخـرجين لهـا عـريض وعـددهم كثـير، ومـ -على الراجع لدى جمهـور الفقهـاء-إخراجها اليسار ولا ملك النصاب 

ويكـون  ،لزكـاة المـال، فيسـعد المخـرج بإخراجهـا والآخـذ بأخـذها ايوم العيد وليلته حتى ولو كان آخـذ قوت حيث يخرجها من يملك
 فتتألف قلوبهم ويصبحون بنعمة االله إخوانا. ،عيدا سعيدا على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

 د قسمت هذا البحث إلى: سبعة مباحث:وق
 في التعريف بزكاة الفطر وبيان حكمها والحكمة الشرعية منها. المبحث الأول: 

 على من تجب زكاة الفطر وعمن تجب؟ المبحث الثاني:
 الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. المبحث الثالث:
 مقدار زكاة الفطر. المبحث الرابع:

 ومتى تخرج؟ ؟ب زكاة الفطرمتى تج المبحث الخامس:
 لمن تعطى زكاة الفطر؟ المبحث السادس:
 لزكاة الفطر. جتماعيالأثر الا المبحث السابع:

بالـدليل دون مـا تعصـب لـرأي  -من جهة نظـري-ولقد ذكرت في هذا البحث أقوال الفقهاء وأدلتهم مرجحا ما رأيته راجحًا 
 هل الاستفادة منه.أو مذهب وذلك بأسلوب سهل وبعبارة واضحة حتى يس

فــإن أصــبت فــذلك فضــل االله يؤتيــه مــن  ،كمــا أنــني بــذلت قصــارى جهــدي حــتى يكــون محققــا للغــرض الــذي مــن أجلــه كتــب
 ،وإن كانت الأخرى فحسبي أنني بشر أصيب وأخطئ وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت ،يشاء

وأن ينفــع بــه  ،وأن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه ،وأن يــرزقني الصــواب في العمــل ، الزلــلبــنينوأســأله ســبحانه أن يج ،وإليــه أنيــب
 إنه سميع مجيب. ،المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

 واالله الموفق
 هـ1408شعبان سنة 

 المؤلف
 دكتور / محمد عبد الفتاح البنهاوي
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 المبحث الأول
 مة الشرعية منها.التعريف بزكاة الفطر وبيان حكمها والحك

 تعريف الزكاة:
 :ويقـال ،طهرهـا مـن الأدنـاس :أي )2()قَدْ أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا( :. قال تعـالى)1(والمدح ،والبركة ،والنماء ،الزكاة في اللغة: الطهارة

 ها.و حدتم :أي )3()وا أنَفُسَكُمْ فلاَ تُـزكَُّ ( :وفلان زكى فلاناً إذا مدحه. قال تعالى ،وزكت النفقة إذا بورك فيها ،زكا الزرع إذا نما
 .)4(والزكاة في الشرع هي: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة

ولأ�ــا تطهــر مخرجهــا مــن الإثم وتمدحــه حــين تشــهد لــه بصــحة  ؛ينمــو ببركــة إخراجهــا ودعــاء الآخــذ لأن المــال ؛وسميــت بــذلك
 الإيمان.

 والإجماع. ،والسنة ،ثالث من أركان الإسلام الخمس وقد ثبت فرضيتها بالكتابوالزكاة هي الركن ال
خُذْ مِنْ ( :وقوله ،)5()وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (قوله تعالى:  كثيرة تدل على فرضية الزكاة منهافهناك آيات   أما الكتاب:

 .)6()هَاأَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِم ب
عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  هاو ر ما  :فهناك أحاديث كثيرة أيضًا منها :وأما السنة

 ،شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدًا رسـول االله، وإقـام الصـلاة، وإيتـاء الزكـاة، وصـوم رمضـان :بني الإسلام على خمـس«
 .)7(»يه سبيلاً وحج البيت من استطاع إل

 وقد أجمعت الأمة على أن الزكاة مفروضة من غير نكير من أحد.
 ."زكاة الفطر" :يوزكاة الفطر، ومحل هذا البحث هو النوع الثاني وه ،)8(والزكاة نوعان: زكاة الأموال

مضان فقد ورد في دخول الفطر من ر  :ن سبب وجوبها هوإوأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه حيث 
فـرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة الفطـر مـن رمضـان «الصحيحين عن عبد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا أنـه قـال: 

 .)9(»على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
ــدَقاَتُ لِلْفُقَــرَاءِ ( :الزكــاة المفروضــة كمــا في قولــه تعــالى ولفــظ الصــدقة يطلــق علــى ،"صدقة الفطــرـ"بــوتســمى أيضًــا  ــا الصَّ إِنَّمَ

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  ـبِيلِ فَريِضَـةً مِّـنَ اللَّـهِ  وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ كمـا   )10()وَاِبْنِ السَّ

 .273مختار الصحاح: ص  ،وما بعدها 1849ص  ،3لسان العرب: جـ  )1(
 .9سورة الشمس:  )2(
 .110، 43البقرة: ) 3(
 .368ص  ،1مغني المحتاج: جـ  )4(
 .22سورة النجم:  )5(
 .103التوبة:  )6(
 ط الجامعة الإسلامية. ،وما بعدها 6متن الأربعين النووية: ص  )7(
وزكــاة النقــدين أي: "الــذهب والفضــة"   ،والثمــار ،وتشــمل زكــاة الــزروع ،والغــنم ،والبقــر ،زكــاة الــنعم وهــي: الإبــل -باختصــار-زكــاة الأمــوال تشــمل  )8(

والركــاز وهــو: كــل مــال وجــد مــدفونا مــن ضــرب الجاهليــة في أرض مــوات أو طريــق ســابل. انظــر الأحكــام الســلطانية  ،كمــا تشــمل زكــاة التجــارة
 .127الأحكام السلطانية لأبي يعلي الحنبلي: ص  -20وردي: ص للما

 .58ص  ،7مسلم بشرح النووي: جـ  - 367ص  ،3فتح الباري: جـ  )9(
 .60التوبة:  )10(
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هَـا( :أي كأ�ا من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى "زكاة الفطر"تسمى  �ـا إ :والمعـنى )1()فِطْرَةَ اللَّـهِ الَّتـِي فَطـَرَ النَّـاسَ عَلَيـْ
 وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتنقية لعملها.

ة لا عربيـة ولا معربـة بـل اصـطلاحية وهـي لفظـة مولـد -بكسـر الفـاء لا غـير-: يقـال للمخـرج فطـرة »المجموع«قال النووي في 
 .)2(للفقهاء، فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة

ثم فرضت زكـاة المـال  ،)3(ام الذي فرض فيه صوم رمضانن الهجرة النبوية الشريفة في العوزكاة الفطر فرضت في السنة الثانية م
 .)4(بعد ذلك

لى الأبدان بينما الزكوات الأخرى تكون علـى الأمـوال. كمـا تتميـز أيضًـا بأنـه وتتميز هذه الزكاة عن غيرها من الزكوات بأ�ا ع
 على ما سنوضحه فيما بعد إن شاء االله تعالى.لى الرأي الراجح لجمهور الفقهاء لا يشترط فيها ملك النصاب ع

 حكم زكاة الفطر:
 نذكرها فيما يلي: ،اختلف الفقهاء في حكم زكاة الفطرة على أربعة أقوال

 ول الأول:الق
زكـاة الفطـر فـرض واجـب، وهـو قـول أبي  :إلى أن )5(وابـن حـزم الظـاهري ،والحنابلـة ،والشـافعية ،ذهب جمهور الفقهاء المالكيـة

 وغيرهم. ،وقتادة ،وابن سيرين ،وعطاء ،العالية
 القول الثاني:
ن إحيــث  )7(يــق بــين الفــرض والواجــبزكــاة الفطــر واجبــة وليســت فرضًــا بنــاء علــى قاعــدتهم في التفر  :إلى أن )6(ذهــب الحنفيــة

والواجب مـا لم يثبـت بـدليل مقطـوع بـه بـل ثبـت بـدليل  ،والحج ،والصوم ،الفرض عندهم ما ثبت لزومه بدليل مقطوع به كالصلاة
 مظنون وهو خبر الواحد وذلك كصلاة الوتر.

 :علــىون الواجــب فهــم يطلقــ ،الاف جاحــد الواجــب فــلا يكــون كــافرً بخــ ،ويترتــب علــى هــذه التفرقــة: أن جاحــد الفــرض كــافر
 ."الفرض الاعتقادي"الذي يقابل  "الفرض العملي"

 .30الروم:  )1(
لفقهـاء وغـيرهم مولـدة حـتى ، وقال ابن عابدين في النهر عن شرح الوقايـة: أن لفـظ "الفطـرة" الواقـع في كـلام ا401ص  ،1انظر مغني المحتاج: جـ  )2(

 عده بعضهم من لحن العامة. أي أن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية؛ لأ�ا لم تأت بهذا المعنى.
فاعترضـه بعـض المحققـين بـأن الأول غـير صـحيح؛ لأن ذلـك المخـرج لم يعلـم  ،صـدقة الفطـر والخلقـة -بالكسـر-وأما ما في القاموس مـن أن الفطـرة  

 -بــالمعنى المــذكور -. وقــد عــد مــن غلــط القــاموس مــا يقــع كثــيراً فيــه مــن خلــط الحقــائق الشــرعية اللغويــة. وفي (المغــرب) أن الفطــرة إلا مــن الشــارع
 وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول. ،جاءت في عبارات الشافعي وغيره وهي صحيحة من طريق اللغة

 كأ�ا زكاة البدن.  ،قال أبو محمد الأبهر: معناها زكاة الخلقة ،هي الخلقة وفي تحرير النووي: هم اسم مولد ولعلها من الفطرة التي 
تجــب زكــاة الفطـرة وهــي البــدن فحــذف المضـاف وأقــيم المضــاف إليــه مقامـه واســتغنى بــه في الاســتعمال  ،وفي المصـباح: وقــولهم: تجــب الفطـرة الأصــل 

 "صدقة الرأس وزكاة البدن". ومشي عليه القهستاني. ولهذا نقل بعضهم أ�ا تسمى ،لفهم المعنى
فـإن أطلـق عليـه  ،لا شك في لغويته ومعناه: الخلقة. وإنما الكـلام في إطلاقـه مـرادًا بـه المخـرج أي: صـدقة الفطـر -بالتاء-والحاصل: أن لفظ الفطرة  

لصحة الذي أراده صـاحب المغـرب. اهــ، بدون تقدير فهو اصطلاح شرعي مولد، وأما مع تقدير المضاف فالمراد به المعنى اللغوي، ولعل هذا وجه ا
 ط الحلبي. ،وما بعدها 357ص  ،2انظر رد المختار: جـ 

 .401ص  ،1مغني المحتاج: جـ  )3(
 .368المرجع السابق: ص  )4(
غـني: الم ،401ص  ،1مغـني المحتـاج: جــ  -103ص  6،المجمـوع: جــ  ،236ص  ،1بلغة السـالك: جــ  -374ص  ،1انظر بداية المجتهد: جـ  )5(

 .118ص  ،6المحلى: جـ  ،200ص  ،1منار السبيل: جـ  ،246ص  ،2كشاف القناع: جـ ،79ص  ،3جـ 
 .158ص  ،1اللباب: جـ  ،123ص  ،1الاختيار: جـ  ،ط الحلبي ،281ص  ،2فتح القدير: جـ  )6(
 .104ص  ،6المجموع: جـ  ،69ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )7(
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 :الواجـب فهمـا مترادفـان، والفـرض أو الواجـب هـو :أما جمهور الفقهاء فلم يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم هـو
وإنمـا الخـلاف في الاصـطلاح  -أي الحكـم- )1(ما ثبت بدليل قطعي أو ظني. فالخلاف بين الحنفية والجمهور ليس خلافاً في المعنى

 ولا مشاحة فيه.
 القول الثالث:

 زكاة الفطر سنة. :وبعض أهل العراق إلى أن ،)3(وبعض الظاهرية ،)2(كابن اللبانذهب بعض الشافعية  
 .)5(من أصحاب الإمام مالك )4(كما نقل المالكية هذا الرأي عن أشهب

 القول الرابع:
 .)8(أن زكاة الفطر نسخت بفرضية زكاة الأموال :إلى )7(وأبو بكر بن كيسان الأصم ،)6(ذهب إبراهيم بن عيله

 سبب الخلاف:
 الواردة عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك. )9(تعارض الآثار :والسبب في اختلاف الفقهاء في حكم صدقة الفطر هو

طـر علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة الف فـرض«بـن عمـر رضـي االله عنهمـا أنـه قـال: فقد ثبت من حديث عبـد االله 
 متفق عليه. »أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ر أو صاعًا من شعير على كل حرتمالناس من رمضان صاعًا من 

وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصـاحب في فهـم الوجـوب أو النـدب مـن أمـره صـلى االله عليـه وسـلم إذا 
 لفظه.لم يحدد لنا 

لرسـول عليـه الصـلاة والسـلام الزكـاة اكما ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في حديث الأعـرابي المشـهور وذكـر لـه 
 تحت الزكاة المفروضة. ةالجمهور إلى أن صدقة الفطر داخل فذهب »إلا أن تطوع«غيرها؟ فقال الرسول:  يبي: هل علقال الأعرا

أمرنـا رسـول االله صـلى االله عليـه «ه قيس بن سعد بن عبـادة أنـه قـال: مستدلا بما روا ،غير داخلةوذهب غير الجمهور إلى أ�ا 
 .»لم نؤمر ولم ننه عنها ونحن نفعلهوسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت آية الزكاة 

 هذا هو سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.

غايـة  ،ف في المعـنى فـإن الافـتراض الـذي يثبتونـه لـيس علـى وجـه يكفـر جاحـده فهـو معـنى الوجـوب الـذي نقـول بـهقال الكمال بن الهمام: لا خلا )1(
 .282ص  ،1أعم من الواجب في عرفنا. انظر فتح القدير: جـ  -أي الجمهور-الأمر أن الفرض في اصطلاحهم 

أبو محمد المعروف: بـابن اللبـان، فقيـه شـافعي مـن أهـل أصـبهان مولـده ووفاتـه بهـا ابن اللبان هو: عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن البكري الوائلي  )2(
 .82ص  ،2قال ابن عساكر: له كتب كثيره مصنفه هامش السيل الجرار: جـ  ،هـ446توفي عام 

 .368ص  ،3فتح الباري: جـ  ،104ص  ،6المجموع: جـ  )3(
فقيـــه الــديار المصـــرية في عصـــره صــاحب الإمـــام مالـــك. قـــال  ،مري الجعـــدي أبــو عمـــرأشــهب هـــو: أشـــهب بــن عبـــد العزيـــز بــن داود القيســـي العـــا )4(

 .282ص  ،2هـ، انظر هامش السيل الجرار: جـ 204توفي عام  ،الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه
علــى مــا قالــه الشــيخ أحمــد شــاكر -ممــن نقــل عنــه  وهــذا وهــم مــن ابــن حــزم أو ،ذكــر ابــن حــزم أن الإمــام مالــك قــال: إن زكــاة الفطــر ليســت فرضًــا )5(

حيث أن الإمام قال في الموطأ: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى؛ لأنه صلى االله عليه وسلم فـرض زكـاة الفطـر  -معلقًا
بدايـة  ،169ص  ،6 يعينـه. انظـر المحلـى: جــ كما أن ابن رشد قد حكي هذا عن بعض متأخري المالكية إلا أنه لم  ،من رمضان على الناس.. إلخ

 .267ص  ،1تنوير الحوالك: جـ  ،374ص  ،1المجتهد: جـ 
مصـري مـن رجـال الحـديث كـان جهميـا  ،هــ218تـوفي عـام  ،إبراهيم بن عيله هو: إبراهيم بن إسماعيـل بـن مقسـم الأسـدي أبـو إسـحاق ابـن عيلـه )6(

ولـه مصـنفات في  ،جـرت لـه مـع الإمـام الشـافعي منـاظرات ،وذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورةقال ابن عبد البر: له شذ ،يقول بخلق القرآن
 منها الرد على الإمام مالك. انظر هامش السيل الجرار: المرجع السابق. ،الفقه شبيهة بالجدل

 ،وقــال في ترجمتــه: كــان أنصــح النــاس ،المعتزلــة عــده المرتضــى مــن رجــال الطبقــة السادســة مــن ،أبــو بكــر الأصــم هــو: أبــو بكــر بــن كيســان الأصــم )7(
 انظر السيل الجرار: المرجع السابق. ،وكان جليل المقدار يكاتبه السلطان وله مع أبي الهزيل مناظرات ،وأورعهم ،وأفقهم

 .374ص  ،1بداية المجتهد: جـ  ،368ص  ،3فتح الباري: جـ  ،104ص  ،6المجموع: جـ  )8(
 .374ص  ،1بداية المجتهد: جـ  )9(
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 (الأدلة)
علـــى أن زكـــاة الفطـــر فـــرض واجـــب بالكتـــاب  ،والخلـــف ،اســـتدل جمهـــور الفقهـــاء مـــن الســـلف أدلـــة أصـــحاب القـــول الأول:

 .)1(والسنة
 أما الكتاب:

 .)2()وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (فبقوله تعالى:  -1
 وجه الدلالة:

ا قاله الإمام مالـك رضـي االله عنـه دلت هذه الآية بعمومها على وجوب الزكاة سواء كانت زكاة الأموال أم زكاة الفطر. هذا م
 .)3(في رواية ابن القاسم

 .)4()قَدْ أَفـْلَحَ مَن تَـزكََّى * وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى( :وبقوله تعالى -2
 وجه الدلالة:

فطر وسقاية وأن أهل المدينة كانوا لا يرون صدقة أفضل من صدقة ال ،وصلاة العيد )5(هاتان الآيتان قد نزلتا في صدقة الفطر
 الماء. وكان الرجل يؤدي الزكاة ثم يخرج للصلاة ويقول: (أقدم زكاتي بين يدي صلاتي).

 ،وعلـي كـرم االله وجهـه ،وابن عمـر ،وهو مروي عن أبي سعيد الخدري ،وعكرمة ،وابن سيرين ،العاليةو وأب ،هذا ما قاله عطاء
 .)6(وعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهم أجمعين

: فيما رواه الجماعة عـن عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا أنـه قـال: (فـرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة وأما السنة
والكبــير مــن  ،والصــغير ،والأنثــى ،والــذكر ،والعبــد ،الفطــر مــن رمضــان علــى النــاس صــاعًا مــن تمــر أو صــاعًا مــن شــعير علــى الحــر

 .)7(صلاة)وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس لل ،المسلمين
 وجه الدلالة:

الــواردة بــه تفيــد الإلــزام والوجــوب، فزكــاة الفطــر فــرض واجــب  »فــرض«لأن كلمــة  ؛دل هــذا الحــديث علــى فرضــية زكــاة الفطــر
فضلاً عن أنه صـلى  ،)8(غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى »فرض«. كما أن لفظ )وَآتُوا الزَّكَاةَ ( :لدخولها في عموم قوله تعالى

 .)9(فهي داخلة في أمر االله تعالى والأدلة على ذلك كثيرة "زكاة"ليه وسلم قد سمى زكاة الفطر االله ع
 أدلة أصحاب القول الثاني: استدل الحنفية على أن زكاة الفطر واجبة وليست فرضًا بالسنة.

حيـــث أن آيـــات الزكـــاة العامـــة غـــير صـــريحة في وجوبهـــا. انظـــر حاشـــية  ،بعـــض فقهـــاء الجمهـــور يـــرى أن: زكـــاة الفطـــر إنمـــا تجـــب بالســـنة لا بـــالقرآن )1(
 .504ص  ،1الدسوقي: جـ 

 .110، 43البقرة:  )2(
 .343ص  ،1القرطبي: جـ  )3(
 .15، 14سورة الأعلى:  )4(
 .180ص  ،4انظر نيل الأوطار: جـ  )5(
، 110ص  ،3الألوسـي: جــ  -1920ص  ،4ابـن العـربي: جــ  ،147ص  ،31، التفسير الكبير للفخر الرازي: جـ 21ص  ،20القرطبي: جـ  )6(

 .472ص  ،3وما بعدها، الجصاص: جـ  630ص  ،3مختصر ابن كثير: جـ 
ســـبل  ،179ص  ،4نيـــل الأوطـــار: جــــ  ،48ص  ،5 النســـائي: جــــ ،58ص  ،7مســـلم بشـــرح النـــووي: جــــ  ،367ص  ،3فـــتح البـــاري: جــــ  )7(

 .618ص  ،2السلام: جـ 
 .58ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )8(
 .119ص  ،6المحلى: جـ  )9(
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وعبــد  ،ا عــن كــل حــرأدو «االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال:  أنــه قــال: خطبنــا رســول )1(بمــا روى عــن ثعلبــة بــن صــعير -1
 .)2(»نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ،وكبير ،صغير

 .)3(ن الأمر الثابت بظني إنما يفيد ذلكإحيث  ،فالأمر في الحديث يثبت وجوب صدقة الفطر لعدم القطع
 لخ).إضان على الناس... اة الفطر من رمعن ابن عمر أنه قال: (فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زك يبما رو  -2

قـدر. كمـا أن هـذا الحـديث والـذي قبلـه أخبـار آحـاد  :لأن معـنى (فـرض) أي ؛فهذا الحديث يدل علـى أن زكـاة الفطـر واجبـة
 .)4(فإنه يدل على الوجوب لا على الفرض ،وما دام الأمر ثابت بدليل ظني ،فمؤداها الظن

 :أدلة أصحاب القول الثابت
ة أن زكاة الفطر سنة وليسـت واجبـ :ومن وافقهم على ،وداود الظاهري ،وابن اللبان من الشافعية ،استدل أشهب من المالكية

لخ) حيــث قــالوا إن لفــظ إلى االله عليــه وســلم زكــاة الفطــر.. أنــه قــال: (فــرض رســول االله صــ يبالحــديث الســابق ذكــره وهــو مــا رو 
فنَِصْـفُ مَـا ( :ومنه قوله تعالى ،)6("التقدير" ض أصله في اللغةقدر أداء الفطر، والفر  :أي )5(معناه قدر على سبيل الندب "فرض"

 .)8(قدرها :فرض القاضي النفقة أي :ويقال ،قدرتم :أي )7()فَـرَضْتُمْ 
 أدلة أصحاب القول الرابع:

 عن قـيس بـن سـعد بـن عبـادة يوأبو بكر الأصم على أن صدقة الفطر نسخت بفرضية الزكاة بما رو  ،استدل إبراهيم بن عيلة
ا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بصـــدقة الفطـــر قبـــل أن تنـــزل الزكـــاة فلمـــا نزلـــت الزكـــاة لم يأمرنـــا ولم ينهنـــا ونحـــن نـــأمر « :أنـــه قـــال

 .)9(»نفعله
 وجه الدلالة

دل هــذا الحــديث علــى أن صــدقة الفطــر شــرعت أولاً ثم شــرعت بعــد ذلــك الزكــاة وبعــد شــرعية الزكــاة لم يــأمر الرســول بصــدقة 
 على أن صدقة الفطر قد نسخت. -وابن الأصم ،عند ابن عيلة-ينه عنها فدل هذا  الفطر ولم

 اختلف في هذا الحديث في اسم الراوي ونسبته وفي المتن. )1(
 الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه؟فالأول: أهو ثعلبة بن أبي صعير؟ أو هو ثعلبة بن عبد االله بن أبي صعير؟ أو عبد ا 
 وهو الصحيح. ،وقيل: العذري ،والثاني: أهو العدوي أو العذري؟ فقيل: العدوي نسبة إلى جده الأكبر عدي 
والثالـث: أهـو "أدوا صــدقة الفطـر صـاعًا مــن تمـر أو قمـح عــن كـل رأس؟" أو هــو "صـدقة الفطـر صــاع مـن بـر أو قمــح علـى كـل اثنــين؟" انظـر فــتح  

 .281ص  ،2جـ القدير: 
 .619ص  ،2سبل السلام: جـ  ،183ص  ،4نيل الأوطار: جـ  ،270ص  ،2سنن أبي داود: جـ  )2(
 فتح القدير: المرجع السابق. )3(
 .47ص  ،5السيوطي على شرح سنن النسائي: جـ  )4(
 النووي: المرجع السابق. )5(
 .3387ص  ،5لسان العرب: جـ  )6(
 .237البقرة:  )7(
 .19ص  ،2لصنائع: جـ بدائع ا )8(
 .609ص  ،2سبل السلام: جـ  ،180ص  ،4نيل الأوطار: جـ  ،585ص  ،1سنن ابن ماجة: جـ  ،49ص  ،5سنن النسائي: جـ  )9(
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 مناقشة الأدلة
 مناقشة أدلة الجمهور:

 نوقشت أدلة الجمهور من قبل المخالفين لهم على النحو التالي:
وإنمـا  ،لالـة علـى صـدقة الفطـربـأن الآيـة ليسـت صـريحة الد )وَآتـُوا الزَّكَـاةَ (اعترض على اسـتدلال الجمهـور بقولـه تعـالى:  :أولا

 هي تدل على فرضية الزكاة.
في الآية ودلالتها عليهـا هـو أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـد  الفطر صدقة الجواب: أجاب الجمهور بأن الذي يقوي دخول

 فتكون داخلة في أمر االله تعالى بها على ما ذكرناه قبلا. "زكاة" :سمى صدقة الفطر
بـأن المـراد منهـا لـيس صـدقة الفطـر بـل المـراد  )قـَدْ أَفـْلـَحَ مَـن تَـزكََّـى( :ا علـى اسـتدلال الجمهـور بقولـه تعـالىثانيًا: اعترض أيضً 

 )وَذكََرَ اسْمَ ربَِّـهِ فَصَـلَّى( :كما أن قوله تعـالى  )1(على ما قاله أبو الأحوص وبه أجاب عطاء لما سأله ابن خريج عن ذلك "الزكاة"
 بل هي سنة باتفاق. ،وإلا لزم وجوبها ولم يقل أحد بوجوب صلاة العيد ،يدليس المراد منها صلاة الع

ومـن الآيـة الثانيـة  ،"صدقة الفطر"الجواب: أجاب الجمهور بأن كثيراً من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى أن المراد من الآية الأولى 
 (هن خمس لا يبدل القول لدى). :ولهلأن إيجاب صلاة العيد خرج بعموم ق ؛ولا يلزم من ذلك إيجابها "صلاة العيد"

قـَدْ ( :عن جده أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى ،عن أبيه ،كما روى ابن خزيمة من طريق كثير بن عبد االله
 ؛لحـديث ضـعيف الإسـنادولكـن هـذا ا ،)2(في زكـاة الفطـر وصـلاة العيـد)نزلـت ( :فقـال )أَفـْلَحَ مَن تَـزكََّى * وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَـلَّى
 .)3(لأن كثيراً ضعيف جدًا عند أهل الحديث

رســول االله  فــرض« :ثالثـًا: تــأول الحنفيـة وغــيرهم مــن المخـالفين للجمهــور كلمــة (فـرض) في حــديث عبــد االله بـن عمــر أنــه قـال
 .»لخإه وسلم زكاة الفطر على الناس... صلى االله علي

 قدرتم. :أي )فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ ( :وجاء القرآن به في قوله ،الفرض في اللغة لأنه أحد معاني "؛قدر"وقالوا: بأن معناه 
 .)4(لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى ،"قدر"في اللغة  "فرض"دقيق العيد: أصل قال ابن 

لم يقــم صـــارف عنــه. والحقيقـــة  وقــال الكمــال بـــن الهمــام: إن حمــل اللفـــظ علــى الحقيقــة الشـــرعية في كــلام الشــارع متعـــين مــا
عليـه السـلام (أمـر بزكـاة الفطـر.. ومسـلم في هـذا الحـديث أنـه  ،خصوصًا في لفظ البخاري -التقدير-الشرعية في الفرض غير مجرد 

 .)5("أمر"معنى لفظ  :هو "فرض"ومعنى لفظ  ،لخ)إ
وتأويــل لهــا علــى  "قــدر"ويلهــا علــى معــنى (ألــزم وأوجــب) وتأ :في معــنى )6(ظــاهرة "فــرض"الجــواب: أجــاب الجمهــور بــأن كلمــة 

 فلا يجوز. )7(خلاف الظاهر
ى الوجــوب أيضًــا حيــث جــاء بالحــديث (ألــزم وأوجــب) هــو اقترا�ــا بحــرف (علــى) الــتي تــدل علــ :أن (فــرض) بمعــنى يوممــا يقــو 

 .)8(»على كل حر أو عبد«

 .22ص  ،20القرطبي: جـ  )1(
 .184ص  ،4نيل الأوطار: جـ  ،21القرطبي: المرجع السابق ص  )2(
 .375ص  ،3انظر هامش فتح الباري: جـ  )3(
 .368ص  ،3فتح الباري: جـ  ،180ص  ،4يل الأوطار: جـ ن )4(
 .282ص  ،2فتح القدير: جـ  )5(
 .3387ص  ،5لسان العرب: جـ  )6(
 .619ص  ،2سبل السلام: جـ  )7(
 .368ص  ،3فتح الباري: جـ  )8(
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عـنى (فـرض) قـدر. فقـال: (هـذا خطـأ لأنـه وأن م ،بأن صدقة الفطر ليست فرضًـا :وقد عاب ابن حزم الظاهري على من قال
 .)1(دعوى بلا برهان وإحالة اللفظ عن موضوعه بلا دليل)

ومــن وافقهــم ممــن قــال بــأن صــدقة الفطــر ســنة وليســت  ،وداود الظــاهري ،وابــن اللبــان ،وهــذا الجــواب رد أيضًــا علــى أشــهب
 .)3(ترد عليهم وتدفع قولهم كما أن الأدلة الصحيحة  )2(وغلط صريح ،لأن القول بذلك خطأ كبير ؛فرضًا

 مناقشة أدلة الحنفية:
رجل مجهول الحـال مضـطرب  :بأن هذا الحديث ضعيف راجع إلى "ثعلبة بن صعير"ث يدبحاستدلال الحنفية ناقش الجمهور و 

 على ما ذكرناه قبلا. )4("ثعلبة بن عبد االله"ومرة  "عبد االله بن ثعلبة"مرة  ،مختلف في اسمه ،عنه
عــن الزهــري مرســلاً. وقــد تفــرد بــه  "معمــر بــن جــريج"إنمــا هــو مرســل يرويــه  ،ام أحمــد عنــه فقــال: لــيس بصــحيحوقــد ســئل الإمــ

كمـا ســئل الإمــام   ،)5(وقــال ابـن حــزم: النعمـان بــن راشــد ضـعيف كثــير الغلــط ،والنعمــان لــيس بقـوي الحــديث ،"النعمـان بــن راشـد"
 .)6(فقال: ليس هو معروف "ابن صغير"أحمد عن 

بــأن  » لخإمضـان... فـرض رســول االله صـلى االله عليـه وســلم زكـاة الفطـر مــن ر «مهــور اسـتدلال الحنفيـة بحــديث كمـا نـاقش الج
 وقد سبق بيان ذلك قبلا.» الزم وأوجب«إنما معناها  ،»قدر«ليس معناها » فرض«كلمة 

 مناقشة أدلة من قال بالنسخ:
أمرنـا رسـول االله صـلى االله « :عـن قـيس بـن سـعد أنـه قـال يو وأبو بكر الأصم بما ر  ،ناقش الجمهور استدلال إبراهيم بن عيلة
بأن هذا الحـديث في إسـناده راويـًا  »ونحن نفعله ،ولم ينهنا ،فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ،عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة

 فلا تقوم به الحجة. ،مجهولاً 
لأن نــزول فــرض لا يوجــب ســقوط فــرض  ؛كتفــاء بــالأمر الأولوعلــى تقــدير الصــحة فــلا دليــل فيــه علــى النســخ لاحتمــال الا 

 .)7(آخر
لأن فيــه أمــر رسـول االله صــلى االله عليــه وسـلم بزكــاة الفطــر  ؛(وهــذا الخـبر حجــة لنــا علـيهم :قـال ابــن حــزم مؤيـدًا رأي الجمهــور

 .)8(فصار أمراً مفترضا ثم لم ينه عنه فبقي فرضًا كما كان)

 .118ص  ،6المحلى: جـ  )1(
 .58ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )2(
 .82ص  ،2السيل الجرار: جـ  )3(
 .121ص  ،6المحلى: جـ  )4(
 المحلى: المرجع السابق. )5(
 ت د/ طه الزيني. ،82ص  ،3المغني لابن قدامة: جـ  )6(
 .50ص  ،5السيوطي شرح سنن النسائي: جـ  -السيل الجرار: المرجع السابق-فتح الباري: المرجع السابق  )7(
 المحلى: المرجع السابق. )8(
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 الترجيح
قـول  :فإنه يتضح لنا أن الراجح من هذه الأقـوال هـو ،لفقهاء وأدلتهم في حكم زكاة الفطر ثم مناقشتهاوبعد أن ذكرنا أقوال ا

 ؛لأن القول بغير ذلك قول غير صـحيحو وسلامتها عن المعارض  ،وذلك لقوة أدلتهم ،زكاة الفطر فرض واجب :وهو أن ،الجمهور
حيـث  ،وغلـط صـريح ،ا أن القول بسنيتها أو بنسخها فيه خطأ كبـيرلضعف ما استدل به الحنفية من أ�ا واجبة وليست فرضًا كم

. ولـو سـلم صـحته )1(لـه في الجـرح والتعـديل ولا يعلم ما "أبي عمار"لأن مداره على  ؛في إسناده مقال "قيس بن سعد"ن حديث إ
وذلـك  ،ة لا يشـعر بأ�ـا نسـختلأن عدم أمر الرسول بصدقة الفطر مـرة ثانيـة بعـد نـزول فرضـية الزكـا ؛فليس فيه دليل على النسخ

 وضحناه قبلا، وعلى هذا فلا يعتد برأي المخالف.أعلى ما  )2(لكفاية الأمر الأول ولا يرفعه عدم الأمر
 .)3(ب زكاة الفطر كالإجماعإيجا :قال إسحاق بن راهويه

 .)4(ب صدقة الفطر، وكذا نقل الإجماع ابن المنذرو أجمع العلماء على وج :وقال البيهقي
 ة مشروعية زكاة الفطر:حكم

ســواء   ،إن االله سـبحانه وتعـالى شـرع زكـاة الفطـر تطهـيرا للصـائم ممـا يكـون قــد وقـع منـه أو تـردى فيـه مـن المعاصـي أثنـاء صـومه
هـر طفصدقة الفطر تكون بمثابة الماء الـذي ي ،الفعل الذي لا خير يرجى من فعله كان ذلك عن طريق القول الذي لا فائدة فيه أو

 ويرفع عنه ما لحقه من أوساخ وقاذورات. ،من الأدناسالإنسان 
ولقد بينـت  ،وإغناء المحتاجين عن السؤال في يوم العيد ،ومعونة لهم ،كما أن زكاة الفطر في نفس الوقت تكون طعامًا للفقراء

ض رســول االله صــلى االله وابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه قــال: فــر  ،الســنة النبويــة الشــريفة ذلــك فقــد روى أبــو داود
ومن  ،من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،للمساكين )8(وطعمة )7(ثوالرف )6(للصائم من اللغو )5(عليه وسلم زكاة الفطر طهرة

 .)9(أداها بعد الصلاة فهي من الصدقات
ى االله عليـه وسـلم زكـاة الفطـر فـرض رسـول االله صـل«والدارقطني عن ابن عمر رضـي االله عنهمـا أنـه قـال:  ،كما أخرج البيهقي

 .)10(»أغنوهم عن طواف هذا اليوم« :وفي رواية البيهقي ،»أغنوهم في هذا اليوم :وقال
ن الصائمين يسعدون بتطهيرهم إوأ�ا تحقق السعادة للجميع حيث  ،فقد بين هذان الحديثان الحكمة الشرعية من زكاة الفطر

 غنائهم عن السؤال والطواف في هذا اليوم.إيسعد الفقراء ب كما  ،من ذنوبهم التي اقترفوها أثناء صومهم
 واالله أعلم

 .104ص  ،6المجموع: جـ  )1(
 .69ص  ،2سبل السلام: جـ  )2(
 .58ص  ،7انظر النووي على شرح مسلم: جـ  )3(
مــن أصــحاب الشــافعي وكــان إمامًــا  ،، وابــن المنــذر هــو: محمــد بــن إبــراهيم ابــن المنــذر النيســابوري أبــو بكــر104ص  ،6النــووي في المجمــوع: جـــ  )4(

 ،والأوسـط في السـنن ،احب الكتب التي لم يصنف مثلها منهـا: المبسـوط في الفقـهقال الذهبي: هو ص ،وكان شيخ الحرم بمكة ،مجتهدًا حافظاً ورعا
 .126ص  ،2انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: جـ -والاختلاف وغيرها  ،والإجماع

 طهرة أي: تطهيرا. )5(
 اللغو هو: ما لا فائدة فيه من القول والفعل. )6(
 الرفث هو: فحش الكلام. )7(
 امًا للفقراء.طعمة أي: طع )8(
 .585ص  ،1وما بعدها، سنن ابن ماجة: جـ  262ص  ،2، سنن أبي داود: جـ 184ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )9(
 .186ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )10(
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 المبحث الثاني
 على من تجب زكاة الفطر وعمن تجب؟

 على من تجب زكاة الفطر؟
فـرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة الفطـر مـن «عن عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا أنـه قـال:  يذكرنا قبلا ما رو 

 ».لناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمينرمضان على ا
فرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة « :حيث ورد بلفظ ،زيادة الصغير والكبير :وفي رواية البخاري عن ابن عمر أيضًا

 .)1(»لخإذكر والأنثى والصغير والكبير... الفطر، على العبد والحر وال
 ،أو أنثـى ،وعبـد ذكـر ،في رواية أحمد عـن أبي هريـرة في زكـاة الفطـر: علـى كـل حـر» غني أو فقير«ما أن هناك زيادة أخرى ك
ذكـورا  ،. فهذه الأحاديث تدل على أن زكـاة الفطـر فريضـة علـى جميـع المسـلمين أحـرارا أو عبيـدا)2(»أو فقير ،غني ،أو كبير ،صغير

أو كـانوا مـن سـكان البـوادي والشـعاب علـى مـا  ،وسواء كـانوا مـن أهـل القـرى والأمصـار ،ء أو فقراءأغنيا ،اصغاراً أو كبار  ،أو إناثا
-الـذين ذهبـوا إلى أن زكـاة الفطـر تجـب علـى أهـل القـرى والأمصـار  ،وعطـاء ،والليـث ،وربيعـة ،ذهب إليه الجمهـور خلافـًا للزهـري

 .)3(ولا تجب على أهل البادية -الحضر
وظــاهر الأحاديــث تــرد علــيهم وتــدل علــى عــدم الفــرق بــين أهــل الباديــة  )4(دليــل علــى مــا ذهبــوا إليــه وهــؤلاء لا حجــة لهــم ولا

 .)5(وغيرهم في وجوب زكاة الفطر عليهم
فلم  ،لم يخص رسول االله صلى االله عليه وسلم أعرابيا ولا بدويا من غيرهم" :قال ابن حزم الظاهري ردا على عطاء ومن وافقه

 .)6("سلمينيجز تخصيص أحد من الم
 هل تجب زكاة الفطر على من لم يصم؟

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
زكــاة الفطــر تجــب  :إلى أن- )7(ومــن وافقهــم ،والحنابلــة ،والشــافعية ،والمالكيــة ،الحنفيــة -القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء 

ي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه صلى االله عليـه حيث ورد في رواية البخار  ،على من صام ومن لم يصم لما ذكرناه من أحاديث
وفي هـذا  "صغير أو كبير"وورد أيضًا في رواية أحمد عن أبي هريرة في زكاة الفطر: » فرض زكاة الفطر.. على الصغير والكبير«وسلم 

وقـد نصـت  ،م ولا يطيقـهلدليل على أن زكاة الفطر تجب على الصغير كما تجب على الكبير. ولما كان الصغير لا يقـدر علـى الصـو 
 .فطر واجبة على من صام ومن لم يصمفدل هذا على أن زكاة ال ،الأحاديث صراحة على وجوبها عليه

 القول الثاني:
ولا تجب علـى  ،زكاة الفطر إنما تجب على من صلى وصام فقط :والشعبي إلى أن ،والحسن البصري ،ذهب سعيد بن المسيب

 من لم يصل ولم يصم.

 .367ص  ،3فتح الباري: جـ  )1(
 المرجع السابق. )2(
 .371ص  3فتح الباري: جـ  -59ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )3(
 .375ص  ،1المجتهد: جـ  بداية )4(
 .181ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )5(
 .131ص  ،6المحلى لابن حزم الظاهري: جـ  )6(
 .79ص  ،3المغني لابن قدامة: جـ  -140ص  ،6انظر المجموع: جـ ) 7(
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 .)1(أبي طالب كرم االله وجهه أ�ا لا تجب إلا على من طاق الصوم والصلاةوعن علي بن 
 واستدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بالسنة منها:

فــرض رســول االله صــلى االله عليــه وســلم زكــاة «ا أنــه قــال: مــوابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنه ،بمــا رواه أبــو داود -1
ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي  ،من أداها قبل الصلاة فهي زكـاة مقبولـة ،وطعمة للمساكين ،والرفث ،الفطر طهرة للصائم من اللغو

 .)2(»من الصدقات
 وجه الدلالة:

أو  ،أو في القــول ،أن زكــاة الفطــر تطهــر الصــائم ممــا عســى أن يكــون قــد وقــع منــه في اللغــو في الفعــل :دل هــذا الحــديث علــى
 .)3(لأنه ليس محتاجًا إلى التطهير لعدم الإثم ؛واجبة على من لم يصمالفحش في الكلام. وما دامت كذلك فلا تكون 

 لخ.إر من رمضان.. واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم فرض زكاة الفط -2
 وجه الدلالة:

ام مــن رمضــان ولــو يومًــا أن زكــاة الفطــر لا تجــب إلا علــى مــن صــ :دليــل علــى» مــن رمضــان« :إن قولــه عليــه الصــلاة والســلام
في  يكالهد  ،فيها كفارة مالية بدل النقصلأن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشارع  ؛واحدًا

 على ما ذكرناه في الحديث السابق. )4(وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره ،الحج والعمرة
 المناقشة

نـع أن لا يوجـد التطهـير مـن تولا يم ،التعليـل بـالتطهير إنمـا خـرج مخـرج الغالـب :ة أصـحاب القـول الثـاني بـأنناقش الجمهـور أدلـ
وأيضًــا تجــب علـى الكــافر الــذي  ،كصــالح محقــق الصـلاح  ،ولا إثم عليـه ،لأن زكــاة الفطــرة تجـب أيضًــا علــى مـن لا ذنــب لــه ؛الـذنب

 .)5(أسلم قبل غروب الشمس بلحظة مع عدم الإثم
فضـلاً عـن أن هـذه الزكـاة وإن   )6(شقة فلـو وجـد مـن لا مشـقة عليـه فلـه القصـر أيضًـامفإنه جوز لل ،كالقصر في السفروذلك  

ومــن لم  ،وهــذا ينطبــق علــى مــن صــام ،وإغنــاء للمحتــاجين ،فهــي مــن جهــة أخــرى طعمــة للفقــراء ،كانــت تطهــر الصــائم مــن جهــة
 ه الزكاة.إشارة إلى وقت وجوب هذ» من رمضان« :كما أن قوله  ،يصم

 .79ص  ،3المغني لابن قدامة: جـ  -140ص  ،6المجموع: جـ  )1(
 .184ص  ،4نيل الأوطار: جـ  -585ص  ،1نن ابن ماجة: جـ س-وما بعدها  262ص  ،2سنن أبي داود: جـ  )2(
 .57ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )3(
 المرجع السابق. )4(
 .59ص  ،7النووي بشرح مسلم: جـ  )5(
 .181ص  ،4، نيل الأوطار: جـ 365ص  ،3فتح الباري: جـ  )6(
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 الترجيح
 ،بـين لنـا أن مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن زكـاة الفطـر فريضـة علـى مـن صـاميوبعد أن سقنا أقوال الفقهاء وأدلتهم ثم مناقشـتها 

شـهر رمضـان لــيس بشـرط لوجــوب لأن وجـود الصــوم في  ؛المعـارض نتهم وسـلامتها عــلـوذلـك لقــوة أد ،الـراجح :ومـن لم يصـم هــو
وهـذا مـا نميـل  ،)1(ن الأمـر بأدائهـا مطلـق عـن هـذا الشـرطإأو سـفر يلزمـه صـدقة الفطـر حيـث  ،أو مرض ،فمن أفطر لكبر ،الفطرة

 .)2(إليه ونرجحه
 هل تجب زكاة الفطر على الصبي واليتيم والمجنون؟

 اب زكاة الفطر على هؤلاء في ما لهم وذلك على قولين:يجاء في إاختلف الفقه
إلى أن زكـاة الفطـر تجـب علـى  -)3(ومن وافقهم ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،نفيةالح-القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 

فـإن كـان لهـم مـال أخرجهـا ولـيهم عـنهم، شـأ�ا  ،لأن البلوغ والعقل ليسـا مـن شـروط الوجـوب ؛في مالهم ،واليتيم، والمجنون ،الصبي
 واجبة على من تلزمه نفقتهم.م تكون وإن لم يكن لهم مال فإن فطرته ،في ذلك شأن زكاة الأموال

 ».على كل صغير أو كبير« :واستدل الجمهور على ما ذهب إليه بالأحاديث السابق ذكرها حيث ورد بها
والمجنون حتى ولو كـان لهمـا  ،إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الصبي )4(وزفر من الحنفية ،القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن

وإن لم يكـن للصـبي  ،ا يضمنانفإن أعطاها الأب أو الوصي من مال الصبي والمجنون فإ�م ،و الوصيوإنما تجب على الأب أ ،مال
 كاليتيم.  )5(أو المجنون أب فلا شيء عليهما
 .)6(والعبادات لا تجب على الصبيان والمجانين ،وزفر على قولهما بأن زكاة الفطر عبادة ،واستدل محمد بن الحسن

وإنما هي عبادة  ،زكاة الفطر ليست بعبادة محضة حتى يقال بأ�ا لا تجب على الصبيان والمجانين الجواب: أجاب الجمهور بأن
 .)7(فيها معنى المؤنة فأشبهت العشر

 الراجح:
م في مـالهم ويخرجهـا عـنهم هإنمـا تجـب علـي ،والمجنـون ،واليتـيم ،ما ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن أن فطـرة الصـبي :والراجح هو

 يكن لهم مال ففطرتهم على من تجب عليه نفقتهم. وليهم، فإن لم
 ؟هل تجب على الجنين

علــق الزكــاة بــه فهــو كأجنــة لعــدم ت ؛زكــاة الفطــر ليســت واجبــة علــى الجنــين :إلى أن )8(ذهــب جمهــور الفقهــاء وأكثــر أهــل العلــم
 والوصية بشرط أن يخرج حيًا. ،ولم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث ،البهائم

الفجر مـن ليلـة الفطـر وجـب  الجنين إذا أكمل في بطن أمه مائة وعشرين يومًا قبل انصداع :حزم الظاهري إلى أن وذهب ابن
عنــه صــدقة الفطــر. لمــا ورد في الحــديث الصــحيح مــن أنــه يــنفخ فيــه الــروح حينئــذ حيــث قــال رســول االله صــلى االله عليــه  ىأن تــؤد

 المرجع السابق. )1(
 .70ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )2(
، مغـني 230ص  ،2، الخرشـي: جــ 375ص  ،1وما بعدها، بداية المجتهد: جـ  69ص  ،2، بدائع الصنائع: جـ 285ص  ،2لقدير: جـ فتح ا )3(

 .90ص  ،3، المغني لابن قدامة: جـ 403ص  ،1المحتاج: جـ 
 وبداية المجتهد: المراجع السابقة. ،وبدائع الصنائع ،انظر فتح القدير )4(
 .619ص  ،2، سبل السلام: جـ 181ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )5(
 .70ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )6(
 المرجع السابق. )7(
 .139ص  ،6المجموع: جـ  -361ص  ،2ابن عابدين: جـ  -99ص  ،3المغني لابن قدامة: جـ  )8(
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ثـم  ،ثـم يكـون مضـغة مثـل ذلـك ،ثم يكون علقة مثـل ذلـك ،مًا نطفةإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يو « :وسلم
 .)1(...»يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح

حديث ابن عمر الذي رواه البخاري  :فهذه الأطوار الثلاثة جملتها مائة وعشرين يومًا، ودليل ابن حزم على ما ذهب إليه هو
فكـل  "صـغير"فقـال: بـأن الجنـين يطلـق عليـه اسـم لخ إلكبـير... الصـغير وافـرض زكـاة الفطـر علـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-من أنه 

 حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه.
 والحمل. ،والكبير ،وروى ابن حزم عن قتادة: أن عثمان بن عفان رضي االله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير

ن يعجــبهم أن يعطــوا زكــاة الفطــر عــن الصــغير والكبــير حــتى وروى ابــن حــزم أيضًــا عــن عبــد الــرازق عــن أبي قلابــة أنــه قــال: كــا
 الحمل في بطن أمه.

 ة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.بقال ابن حزم: وأبو قلا
عنـه؟  ىبـن يسـار: أنـه سـئل عـن الحمـل أيزكـ كما روى ابن حزم من طريق عبد الرازق أيضًا عن مالك عن رجـل عـن سـليمان

 .)2(ن في هذا مخالف من الصحابةلعثماقال: ولا يعرف  ،قال: نعم
لأنـه لا  ؛)3(ومـا ذكـره ابـن حـزم لا دليـل عليـه ،والصواب: هو ما ذهب إليه الجمهـور مـن أن زكـاة الفطـر لا تجـب علـى الجنـين

فإنـه لا يـدل إلا  ،وسـليمان بـن يسـار ،وأبي قلابـة ،عن عثمـان يارد في الحديث على الحمل. وما رو الو  "صغير"يمكن إطلاق اسم 
 .)4(لأ�ا صدقة عمن لا تجب عليه فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع ؛الاستحباب على

أن ابـن المنـذر نقـل الإجمـاع علـى أن زكـاة الفطـر لا تجـب علـى الجنـين قـال:  )5(والنـووي ،والشـوكاني ،هذا وقد ذكـر ابـن حجـر
 وقول الجمهور هو ما نميل إليه ونرجحه. ،)6(ه ولا يوجبهبوكان أحمد يستح

 تجب زكاة الفطر على الزوجة؟هل 
 ومالها وذلك على قولين: ،اختلف الفقهاء في وجوب الفطرة على الزوجة في نفسها

إلى أن زكاة الفطر لا تجـب  -)7(وأبو ثور ،وإسحاق ،والليث ،وأحمد ،والشافعي ،مالك-القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 
 .)8(وابن عمر رضي االله عنهم ،أبي طالب وإنما تجب على زوجها. وبه قال علي بن ،على الزوجة

مـن أصـحاب الشـافعي إلى أن فطـرة  )9(وابـن المنـذر ،وابـن حـزم الظـاهري ،والثـوري ،وصـاحباه ،القول الثاني: ذهب أبو حنيفة
 المرأة على نفسها سواء كانت زوجة أم لا.

 ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. -7متن الأربعين النووية: ص  )1(
 .132ص  ،6ـ المحلى لابن حزم: ج )2(
 قال الشيخ أحمد شاكر معلقًا على رأي ابن حزم: لكن هل في شيء مما أتى به المؤلف حجة على وجوب زكاة الفطر على الحمل؟ )3(
 المغني: المرجع السابق. )4(
 .139ص  ،6المجموع: جـ  -181ص  ،5نيل الأوطار: جـ  -369ص  ،3فتح الباري: جـ  )5(
لكـن المـذهب مـا  ،أ�ـا تجـب عليـه؛ لأنـه آدمـي تصـح الوصـية لـه وبـه ويـرث فيـدخل في عمـوم الأخبـار ويقـاس علـى المولـودوعن أحمد رواية أخرى:  )6(

 .99ص  ،3انظر المغني: جـ  ،ذكرناه
 .90ص  ،3، المغني: جـ 118ص  ،6، المجموع: جـ 506ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )7(
 المجموع: المرجع السابق. )8(
 ،3المغــني: جـــ  -118ص  ،6المجمــوع: جـــ  -105ص  ،3المبســوط: جـــ  -285ص  ،2فــتح القــدير: جـــ  -363ص  ،3 ابــن عابــدين: جـــ )9(

 .90ص 
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 سبب الخلاف:
إلى أن العلــة في هــذه الزكــاة هــي وجــوب النفقــة قــال:  . فمــن ذهــب)1(اخــتلافهم في العلــة :والســبب في اخــتلاف الفقهــاء هــو

الفطـر علـى وهـذا مـا عليـه الجمهـور. ومـن ذهـب إلى أن العلـة في ذلـك هـي الولايـة قـال: بـأن زكـاة  ،تجب زكـاة الزوجـة علـى زوجهـا
 .)2(لأن الزوج لا ولاية له عليها إلا في حقوق النكاح ؛الزوجة نفسها من مالها

 .376ص  1،بداية المجتهد: جـ  )1(
 .286ص  ،2فتح القدير: جـ  )2(
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 الأدلة
 استدل الجمهور على ما ذهب إليه بالسنة والمعقول. أما السنة فبأحاديث منها:أدلة الجمهور: 

 ،) ما رواه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عـن أبيـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم (فـرض زكـاة الفطـر علـى الحـر1
 )1()ممن تمنون ،والأنثى ،والذكر ،والعبد

أدوا صـدقة الفطـر عمـن «النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  علـي البـاقر مرسـلاً أن) بما رواه الشافعي عـن طريـق محمـد بـن 2
 .)2(»تمنون

ه الدلالة: دل هذان الحديثان على أن كل رجل لزمته مؤنة غيره وجب عليه أداء زكاة الفطر عنه. والزوج تلزمه مؤنة زوجته وج
 فوجبت فطرتها عليه. ،ونفقتها

 ،فالنكــاح ســبب لوجوبهــا فوجبــت بــه الفطــرة كالملــك والقرابــة )3(تابعــة للنفقــة وملحقــة بهــا أن زكــاة الفطــر :فهــووأمــا المعقــول 
وحيــث انعــدمت النفقــة انعــدمت  ،فحيــث وجــدت النفقــة وجــدت الفطــرة )4(بخــلاف زكــاة الأمــوال فإ�ــا لا تتحمــل الملــك والقرابــة

 الفطرة.
لأن الواجــب عليــه الأجــرة دون  ؛لــى الــزوج فطــرة الخادمــةوإذا كانــت الزوجــة ممــن يخــدم مثلهــا وكــان لهــا خادمــة بــأجرة فلــيس ع

 النفقة، أما إذا لم يكن للخادمة أجرة فعلية فطرتها.
 لأن نفقتها لا تلزمه. ؛ففطرتها على نفسها وليست على زوجها ،ت الزوجة في وقت وجوب الفطرةز وإذا نش

 ه.وكل امرأة لا يلزم الزوج نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إلي
 .)5(وننلأ�ا ليست ممن يم ؛فإنه لا تلزمه فطرتها ،والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها

بمـا رواه ابـن  ،أدلة أصحاب القول الثاني: استدل الحنفية ومن وافقهـم علـى أن فطـرة المـرأة علـى نفسـها حـتى ولـو كانـت زوجـة
أو  ،أو عبـد ذكـر ،سـلم زكـاة الفطـر مـن رمضـان.. علـى كـل حـر(فرض رسول االله صـلى االله عليـه و  :عمر رضي االله عنهما أنه قال

 أنثى من المسلمين).
هـا مـن وتخرج ،وجه الدلالة: أن قوله عليه الصلاة والسلام (ذكر أو أنثى) يدل علـى وجـوب زكـاة الفطـر علـى المـرأة في نفسـها

 لأن الحديث عام في كل امرأة. ؛مالها حتى ولو كان لها زوج
 (المناقشة)

 دلال الجمهور بالآتي:نوقش است
قـالوا: إذا أعسـر  -أي الجمهـور-لأ�ـم  ؛قول فيـه نظـر ،لأ�ا تابعة للنفقة ؛أن القول بأن زكاة الفطر واجبة على الزوج لزوجته

 فقوا أيضًا على أن المسلم لا يخرج زكـاة الفطـر عـناتبخلاف النفقة فافترقا، و  ،)6(الزوج وكانت زوجته أمة وجبت فطرتها على السيد
 .)7(زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه

 .)8(مرسل من رواية ابن أبي يحيى ،كما أن الحديث الذي احتج به الشافعي ضعيف

 .93مسند الشافعي: ص  -62ص  ،2الأم للشافعي: جـ  )1(
 .181ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )2(
 .269ص  ،3فتح الباري: جـ  -59ص  ،7شرح مسلم: جـ النووي على  )3(
 .91ص  ،3المغني لابن قدامة: جـ  )4(
 .237ص  ،1بلغة السالك: جـ  -403ص  ،2مغني المحتاج: جـ -انظر المغني: المرجع السابق  )5(
 .95ص  ،3المغني: جـ  -وما بعدها 124ص  ،6انظر المجموع: جـ  )6(
 .369ص  ،3فتح الباري: جـ  )7(
 .137ص  ،6انظر المحلى: جـ  ،وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ثم أخذ هنا بأنتن مرسل في العالم ،قال ابن حزم: وفي هذا المكان عجب عجيب )8(
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 الترجيح
أن قــول أبي  :فإنــه يتضــح لنــا ،ومناقشــة مــا ورد عليهــا مــن مناقشــة ،وأدلــتهم في هــذه المســألة ،وبعــد أن ذكرنــا أقــوال الفقهــاء

ك لقــوة أدلــتهم وخلوهــا عــن وذلــ ،وهــو الأولى بــالقبول ،مالهــا هــو الــراجح في ة المــرأة علــى نفســهافطــر  :حنيفــة ومــن وافقــه مــن أن
ولما في ذلك من إشعار المرأة المسلمة بهذا الواجب السنوي وتعويدها البذل والعطـاء مـن مالهـا الخـاص، لا مجـرد اعتمادهـا  ،المعارض

وجتــه زكــاة فطرتهــا تطوعــا منــه لهــا دون توقــف ذلــك علــى أمرهــا أو إذن ويجــوز عنــد الحنفيــة أن يــؤدي الــزوج عــن ز  ،)1(علــى الــزوج
 .)2(منها

 هل على الكافر زكاة الفطر؟
لأنه لا سبيل إلى الإيجاب في حالة  ؛فلا تجب على الكافر في نفسه ،أن الإسلام شرط لوجوب زكاة الفطراتفق الفقهاء على 

 ل العبادة.والكافر ليس من أه ،الكفر لما فيها من معنى العبادة
وإذا كانت زكاة الفطر ليست واجبة على الكافر في نفسه فهل يخرجها عن قريبه المسلم؟ أو يخرجها المسلم عن قريبه الكافر؟ 

 هاتان المسألتان نقوم بتوضيح أقوال الفقهاء فيهما على النحو التالي:
غيرهمـا مـن  سـلمين؟ كـأن يسـلم أبويـه أو أحـدهما أوالمسألة الأولى: هل تجب زكاة الفطر على الكـافر عمـن تلزمـه نفقتـه مـن الم

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: ،أقربائه
 هإلى أن )3(ومن وافقهم ،وأحمد في رواية ،والشافعي في الصحيح عنده ،ومالك ،القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة

 ه.لا تجب على الكافر زكاة الفطر لقريبه المسلم ممن تلزمه نفقت
وأحمد في رواية إلى أن زكاة الفطر واجبـة علـى الكـافر لكـل مسـلم تلـزم الكـافر  ،القول الثاني: ذهب الشافعي في الأصح عنده

 نفقته.
 سبب الخلاف:

مـــن " :والســـبب في اخـــتلافهم هـــو: اخـــتلافهم في الزيـــادة الـــواردة في حـــديث ابـــن عمـــر الســـابق ذكـــره وهـــذه الزيـــادة هـــي قولـــه
والـبعض الآخـر مـن  ،لفطـر علـى الكـافر لمـن تلزمـه نفقتـهومن ثم لا تجب زكاة ا ،ذهب إلى أ�ا صفة للمخرجينفبعضهم  "المسلمين

 .فتجب زكاة الفطر على الكافر لمن تلزمه نفقته ،الفقهاء ذهب إلى أ�ا صفة للمخرج عنهم
 الأدلة

طـرة مـن تلزمـه نفقتـه مـن المسـلمين بالسـنة أدلة أصحاب القول الأول: استدل جمهور الفقهـاء علـى أن الكـافر لا تجـب عليـه ف
 والمعقول.

فــرض رســول االله صــلى االله عليــه وســلم زكــاة الفطــر مــن (أمــا الســنة: فبمــا رواه عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا أنــه قــال: 
 .)4(من المسلمين) ،صغير أو كبير ،أو أنثى ،أو عبد ذكر ،رمضان... على كل حر

 .930ص  ،6انظر فقه الزكاة للدكتور/ يوسف القرضاوي: جـ  )1(
 .285ص  ،2فتح القدير: جـ  -963ص  ،2انظر حاشية ابن عابدين: جـ  )2(
المغــني: جـــ  -402ص  ،1مغـني المحتــاج: جـــ  -230ص  ،2الخرشــي: جـــ  -234ص  ،2تحفــة الفقهـاء: جـــ  -259ص  ،2ابـن عابــدين: جـــ  )3(

 .80ص  ،2
 ،ةإلا أ�ـا علـى كـل تقـدير زيـادة مـن عـدل فتكـون مقبولـ ،قوله: (من المسلمين) هذه الزيادة لأئمة الحديث كـلام طويـل عنهـا ولم يتفـق الـرواة عليهـا )4(

ومن تبعـه: إن مالكًـا تفـرد بهـا دون أصـحاب نـافع. وقـال أبـو داود: تفـرد بهـا سـعيد بـن  ،وابن الصلاح ،ومحمد بن وضاح ،فقد قال عنها أبو قلابة
والقــول بــأن مالكــا تفــرد بهــا متعقــب  ،عبــد الــرحمن عــن ابــن عمــر. وقــال أبــو عوانــة في صــحيحه: لم يقــل فيــه (مــن المســلمين) غــير مالــك والضــحاك

كمـا أخرجـه مسـلم مـن طريـق الضـحاك بـن عثمـان عـن نـافع بهـذه الزيـادة. وقـال النـووي في شـرح مسـلم: رواه ثقتـان   ،رواية عمر بـن نـافع عـن ابيـهب
 ،والــدارقطني ،وقــال ابــن حجــر: كمــا وقــع لنــا مــن روايــة جماعــة غيرهمــا مــنهم: كثــير بــن فرقــد عنــد الطحــاوي ،والضــحاك ،غــير مالــك: عمــر بــن نــافع

وعبيـد االله بـن عمـر أخرجـه مـن طريـق  ،وابن أبي ليلى عند الدارقطني ،والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان ،ويونس بن يزيد عند الطحاوي ،والحاكم
فـتح البـاري:  -620ص  ،2كلاهمـا عـن نـافع وهـذه الطريـق تـرد علـى أبي داود. انظـر سـبل السـلام: جــ   ،عبد الرازق عن الثوري عن ابن أبي ليلـى

 .61ص  ،7النووي: جـ  -369ص  ،3جـ 
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 وعليه فإن الكافر لا يخرج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته من المسلمين. ،مخرجينصفة لل :)فقوله (من المسلمين
 والكافر ليس من أهلها. ،ادةبوأما المعقول: فلأن زكاة الفطر ع

وأحمـد في روايـة إلى أن زكـاة الفطـر واجبـة علـى الكـافر لكـل مسـلم تلزمـه نفقتـه  ،أدلة أصحاب القول الثاني: اسـتدل الشـافعي
 ول.بالسنة والمعق

بـدليل  ،صفة للمخرج عنهم ولـيس صـفة للمخـرجين :فقوله (من المسلمين) ،فبالحديث السابق ذكره عن ابن عمر :أما السنة
أن في الحديث (العبد والصغير) وهما ممن يخرج عنهم، فدل هذا على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين. ويؤيد هذا عند مسلم 

 .)1(د)(على كل نفس من المسلمين حر أو عب
لأ�ـا  ؛وحيثما انعدمت انعدمت الزكاة ،أما المعقول: فقياس زكاة الفطر على النفقة فحيثما وجدت النفقة وجدت زكاة الفطر

 .)2(تابعة لها
 الترجيح
زكـاة الفطـر ليسـت واجبـة  :مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن أن :وبعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء وأدلتهم فإنه يبين لنا أن الـراجح هـو

 والكافر ليس من أهلها فليس مطالبًا بإخراجها لا له ولا لغيره. ،لأن الفطرة طهرة ؛ى الكافر لمن تلزمه نفقتهعل
فقــد قــال القــرطبي: ظــاهر الحــديث أنــه  ،والقــول بــأن قولــه (مــن المســلمين) صــفة للمخــرج عــنهم أو صــفة للمخــرجين محــل نظــر

شمل الجميـع، ويؤيـده  بلا عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بيان من يخرجهولم يقصد فيه  ،قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه
لخ) فهــو يــدل علــى أ�ــم كــانوا يخرجــون عــن أنفســهم وعــن إنخــرج زكــاة الفطــر صــاعًا مــن طعــام. حــديث أبي ســعيد الخــدري (كنــا 

 غيرهم.
 المـذكورة أ�ـا جـاءت مزدوجـة علـى وتنزيلهـا علـى المعـاني ،حال من العبـد ومـا عطـف عليـه :قوله (من المسلمين) :يبيوقال الط

 ؟فيكون المعنى فرض على جميع النـاس مـن المسـلمين، وأمـا كو�ـا فـيم وجبـت وعلـى مـن وجبـت ،ستيعاب لا للتخصيصلاالتضاد ل
 .)3(فيعلم من نصوص أخرى

 يرهم؟المسألة الثانية: هل تجب زكاة الفطر على المسلم عمن تلزمه نفقته من الكفار كوالديه أو عبيده أو غ
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
إلى أن المسلم لا تجب عليه زكـاة الفطـر  -)4(ومن وافقهم ،والحنابلة ،والشافعية ،المالكية-القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 

 عمن تلزمه نفقته من الكفار.
ى المسـلم أن يخـرج زكـاة الفطـر عمـن وإسـحاق إلى أنـه يجـب علـ ،وريثـوال ،والنخعـي ،وعطـاء ،القـول الثـاني: ذهـب أبـو حنيفـة

 تلزمه نفقته من الكفار.
 سبب الخلاف:

سـلمين) (مـن الم :اخـتلافهم في الزيـادة الـواردة في حـديث ابـن عمـر وهـي قولـه -كمـا قلنـا-والسبب في اختلاف الفقهـاء هـو 
 ن العبيد الكفار.إخراج الزكاة ع ،كون ابن عمر أيضًا الذي روى الحديث من مذهبهبفإنه قد خولف فيها نافع 

 .80ص ،3المغني: جـ  - 370ص  ،3) فتح الباري: جـ 1(
 .  402ص  ،1مغني المحتاج: جـ  )2(
 .370ص  ،3فتح الباري: جـ  )3(
 انظر المراجع السابق ذكرها في المسألة الأولى. )4(

 19 

                                   



 أو أنه مال؟ -أي إنسان-هل هي لمكان أن العبد مكلف  ،وهناك سبب آخر هو: كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد
 وعليه لا تجب زكاة الفطر له إن كان كافراً. ،اشترط الإسلام فيه ،فمن قال لمكان أنه مكلف

وهـو قـول الحنفيـة  ،يه فإنه يجب على سـيده المسـلم أن يخـرج زكـاة فطرتـهلم يشترط كونه مسلمًا، وعل ،ومن قال لمكان أنه مال
 .)1(همومن وافق

 الأدلة
أدلة أصحاب القول الأول: استدل الجمهور على ما ذهب إليه من أنه لا تجـب زكـاة الفطـر علـى المسـلم لمـن تلزمـه نفقتـه مـن 

(مـن المسـلمين) يـدل علـى أن زكـاة الفطـر  :ن قولـهإحيـث  والـذي ورد فيـه (مـن المسـلمين) ،الكفار بالحديث السابق عن ابـن عمـر
 إنما تكون على المسلم للمسلم الذي تلزمه نفقته، فالكافر لا فطرة له على قريبة المسلم.

 الكافر بالسنة منها: هيجب على المسلم إخراج فطرة قريب أدلة أصحاب القول الثاني: استدل الحنفية ومن وافقهم على أنه
لـيس علـى المسـلم فـي عبـده صـدقة إلا صـدقة «:بو هريرة رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـالبما رواه أ -1

 أخرجه مسلم. )2(»الفطر
يشــمل المســلم  ،وجــه الدلالــة: قولــه (عبــده) عــام »لــيس علــى المســلم في عبــده ولا فرســه صــدقة إلا صــدقة الفطــر« :وفي روايــة

 ،ربـاء المسـلم الـذين تلزمـه نفقـتهمتجب على السيد لعبـده الكـافر، ويقـاس علـى العبـد كـل أقفدل هذا على أن زكاة الفطر  ،والكافر
 .ففطرتهم تجب عليه أيضًا

أدوا عــن كــل حــر وعبــد صــغير وكبيــر «النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال:  بمــا روى عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن -2
 .»و نصراني أو مجوسي نصف صاع من بريهودي أ

أو  ،حـتى ولـو كـان يهوديـًا ،لة: هذا الحديث واضح الدلالة في إيجاب زكاة الفطر على المسـلم لكـل مـن تلزمـه نفقتـهوجه الدلا
 أو مجوسيا. ،نصرانيًا

 المناقشة
 مناقشة أدلة الحنفية:

مــل والعــام يح ،(مــن المســلمين) في حــديث ابــن عمــر خــاص :وقولــه ،(عبــده) عــام :نــاقش الجمهــور اســتدلال الحنفيــة بــأن قولــه
فـإن زكـاة الفطـر ليسـت واجبـة علـى المسـلم لعبـده أو قريبـه  ،على الخاص فعموم قولـه (عبـده) مخصـص بقولـه (مـن المسـلمين) وعليـه

وأمـا حــديث ابـن عبـاس فغــير  )3(الكـافر، وممـا يؤيـد هــذا الاعتبـار مـا رواه مســلم بلفـظ (علـى كــل نفـس مـن المسـلمين حــر أو عبـد)
 .)4(وابن عباس راوي الحديث يخالفه ،ولم يذكره أصحاب السنن ،معروف

 مناقشة أدلة الجمهور:
بأ�ـا تـدل علـى أن المسـلم لا تجـب  ،قولـه (مـن المسـلمين) في حـديث ابـن عمـربناقش الحنفية أدلة الجمهـور: بـأن الاسـتدلال 

 وضح قبلا.تلى ما ج عنهم، وليس الأمر كذلك عإنما هو على أن كلمة (من المسلمين) صفة للمخر  ،عليه فطرة قريبة الكافر
 وهو أعرف بمراد الحديث. ،كما أن ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر

 وما بعدها. 376ص  ،1بداية المجتهد: جـ  )1(
 .186ص  ،4ل الأوطار: جـ ني -368ص  ،3فتح الباري: جـ  )2(
 .181ص  ،4نيل الأوطار: جـ - 620ص  ،2سبل السلام: جـ  )3(
 .80ص  ،3المغني: جـ  )4(
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 .)1(حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه ،والجواب: أنه لو صح عن ابن عمر ذلك
 الترجيح

ب زكاة الفطـر علـى لحنفية ومن وافقهم من إيجاأن ما ذهب إليه ا :وبعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لنا
فالوجوب علـى مـن خوطـب بـالأداء وجعلـه  »ممن تمنون« :لأنه صلى االله عليه وسلم قال ؛الكافر هو الراجح هأو قريب هالمسلم لعبد
 حديث ابن عمر ) فيىصدقة الفطر عنه، كما أن حرف (عل فكذلك ،والقريب ،والقريب على المولى ،ونفقة المملوك ،بمنزلة النفقة

عـن النـاس، ولا معتـبر بالصـوم لوجوبهـا علـى الرضـيع  :أي )2()إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّـاسِ يَسْـتـَوْفُونَ ((عن) كما في قوله تعـالى:  :بمعنى
 .)3(ولا صوم عليه وما دام السبب في الفطرة رأس يمونه المنصوص عليه في الحديث فلا يختلف بكفر ولا إسلام

 )4(ة الفطر على المرتد؟هل تجب زكا
فـإن وجبـت الزكـاة عليـه قبـل ردتـه لم  ،زكاة الفطر حكمها حكم زكاة المـال بالنسـبة للمرتـد :ذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن

 تسقط عنه بالردة، كأن ارتد وقد بقي من الحول ساعة.
نــا ولم نقــدر متعلــم أو عل يرتــد منــذ عــام ولم كــأن  ،ويخاطــب بأدائهــا بعــد عودتــه إلى الإســلام ،وأمــا زمــن ردتــه فإ�ــا واجبــة عليــه

 .)5(على قتله
نبغــي أن يخاطــب الكــافر الأصــلي فكــان ي ،داء بواســطة الطهــارةالأالمرتــد أهــل للوجــوب لقدرتــه علــى  ودليــل الشــافعي هــو: أن

نه رجع بعد ما عـرف محاسـن لأ ؛والمرتد لا يستحق التخفيف ،وتخفيفا عليه ،إلا أنه سقط عنه الأداء رحمة به ،داء بعد الإسلاملأبا
 فيغلظ الأمر عليه. ،الإسلام

ومن ثم فإن الزكاة تسقط عنه ولا يجب عليه أداؤهـا  ،المرتد يصير بردته كالكافر الأصلي :وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن
 .)6(إذا عاد إلى الإسلام

 ؛والكافر ليس من أهـل العبـادة ،ن الزكاة عبادةولأ »الإسلام يجب ما قبله« :عموم قوله عليه السلام :ودليل أبي حنيفة هو
 فلا يكون من أهل وجوبها كالكافر الأصلي. ،لعدم وجود شرط الأهلية وهو الإسلام

 .371ص  ،3فتح الباري: جـ -نيل الأوطار: المرجع السابق  )1(
 .2المطففين:  )2(
 وما بعدها. 103ص  ،3المبسوط: جـ  )3(
لقولـه  ،فـإن تـاب ورجـع إلى الإسـلام وإلا قتـل ،إلى الكفر، وحكم الإسـلام فيـه أنـه يسـتتاب ثلاثـة أيـام -والعياذ باالله-المرتد هو: من ترك الإسلام  )4(

 ».من بدل دينه فاقتلوه«عليه السلام: 
 .402ص  ،1مغنى المحتاج: جـ  -328ص  ،5المجموع: جـ  )5(
 .4ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )6(
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 المناقشة
 ،لأن الإيمـان أصـل ؛ناقش الحنفية قول الشافعية: إن المرتـد قـادر علـى الأداء بتقـديم شـرطه وهـو الإيمـان بـأن هـذا القـول فاسـد

الردة يصـير  بـقـول الحنفيـة بأنـه  :يل إليـه هـونموالذي  )1(والإيمان عبادة بنفسه ،له، بدليل لا يتحقق الفعل عبادة بدونه والعبادة تابع
 كالكافر الأصلي لا يطالب بأداء الزكاة لا أثناء ردته ولا بعد عودته إلى الإسلام.

 ؟)2(هل يشترط لزكاة الفطر ملك النصاب
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

أو  أنــه لـيس مــن شـرط زكــاة الفطـر الغــنى إلى -وأبـو ثـور ،والحنابلــة ،والشـافعية ،المالكيــة-القـول الأول: ذهـب جمهــور الفقهـاء 
وأن تكـون زكـاة الفطـر فاضـلة عـن قوتـه وقـوت مـن تلزمـه  -علـى مـا ذكرنـاه-وإنمـا الـذي يشـترط فيهـا هـو الإسـلام  ،ملـك النصـاب

 .)3(وابن المبارك ،والزهري ،وأبي العالية ،وابن سيرين ،والشعبي ،عن أبي هريرة نفقته يوم العيد وليلته، وهو مروي
شأ�ا في ذلك شـأن زكـاة  ،إلى أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من ملك النصاب )4(القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه

 الأموال.
إلى أن القـدر الـذي يعتـبر ملكـه لمـن تلزمـه الفطـرة هـو: أن والمؤيـد بـاالله في أحـد قوليـه  ،والهـادي ،القول الثالث: ذهـب القاسـم

 .)5(يملك قوت عشرة أيام فاضلا عما استثنى للفقير وغير الفطرة
 الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول: استدل الجمهور على ما ذهب إليه من أن زكاة الفطر لا يشـترط فيهـا ملـك النصـاب، بأحاديـث  
 كثيرة منها:

 ».ني أو فقيرغ ،صغير أو كبير ،ذكر أو أنثى ،على كل حر أو عبد« :بي هريرة في زكاة الفطرما رواه أحمد عن أ -1
أفضــل الصـــدقة جهـــد «وأبــو داود أن النـــبي صــلى االله عليـــه وســلم ســـئل عــن أفضـــل الصــدقة فقـــال:  ،بمــا رواه النســـائي -2
» النهايـة«وفسـره في » إلى فقـير، وجهـد مـن مقـل سـر ،أفضل الصدقة«أبي أمامة مرفوعًا  وفي رواية الطبراني من حديث )6(»المقل

 .)7(بقدر ما يحتمل حال قليل المال
مـن سـأل وعنـده مـا يغنيـه فإنمـا يسـتكثر مـن جمـر «وعن سهل بن الحنظلية أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال:  -3
 .)8(واية أبي داود (يغذيه ويعشيه)رواه أحمد، وفي ر  »هيشيه أو يعذغما ي :يا رسول االله وما يغنيه؟ قال :قالوا ،جهنم

 بدائع الصنائع: المرجع السابق. )1(
اب في اللغــة: الأصــل أي أصــل الشــيء، وشــرعا هــو: القــدر الــذي إذا بلغــه المــال وجبــت الزكــاة فيــه، وسمــي نصــابا أخــذًا لــه مــن النصــب؛ لأنــه  النصــ )2(

 .340ص  ،1كالعلامة نصبت على وجوب الزكاة؛ أو لأن للفقراء فيه نصيبا. انظر حاشية الدسوقي: جـ 
 وما بعدها. 315ص  ،1بداية المجتهد: جـ  -94ص  ،3المغني: جـ  -113ص  ،6انظر المجموع: جـ  )3(
 .334ص  ،2تحفة الفقهاء: جـ  -360ص  ،2ابن عابدين: جـ  )4(
 .185ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )5(
 .58ص  ،3سنن النسائي: جـ  )6(
 .185ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )7(
 .160المرجع السابق: ص  )8(
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قـدر مـا يحتمـل حـال قليـل بحيـث قـدرت  ،وجه الدلالـة: دلـت هـذه الأحاديـث علـى أن زكـاة الفطـر تجـب علـى الغـني والفقـير
فإن سـأل النـاس وعنـده هـذا القـدر  ،كما أنه صلى االله عليه وسلم بين بأنه لا يحل السؤال لمن يملك مقدار ما يغذيه ويعشيه  ،المال

 وهذا وعيد شديد لمن يخالف ذلك. ،إنما يستكثر من جمر جهنمف
لأن النصــوص أطلقــت ولم تخــص غنيًــا ولا فقــيراً، ولا مجــال للاجتهــاد في تعيــين المقــدار الــذي  ؛قــال الشــوكاني: وهــذا هــو الحــق

 وهـي التطهـر مـن اللغـو والرفـث، والفقـير شـرعت لهـا الفطـرة موجـودة في الغـني يعتبر أن مخرج الفطـر مالكًـا لـه، ولا سـيما والعلـة الـتي
لقولــه صــلى االله  ؛لأن المقصــود مـن شــرع الفطـرة إغنــاء الفقـراء في ذلــك اليـوم ؛ا لقــوت يومـه وليلتــه أمـر لابــد منـهواعتبـار كونــه واجـد

أمور ا بإغنائــه في ذلــك اليــوم لا مــن المــنــ في حــق المخــرج ذلــك لكــان ممــن أمر فلــو لم يعتــبر »غنــوهم فــي هــذا اليــومأ« :عليــه وســلم
 .)1(بإخراج الفطرة وإغناء غيره

ب في زكـاة الفطـر بالسـنة أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أبو حنيفة وأصحابه على ما ذهب إليـه مـن اشـتراط ملـك النصـا
 :والمعقول

عنــد  والغـني )2(»ىلا صــدقة إلا عـن ظهــر غنــ«سـلم قــال: مــا رواه البخـاري والنســائي مـن أنــه صـلى االله عليــه و بف :أمـا السـنة
 .)3(له الصدقة فلا تجب عليه، كمن لا يقدر عليها لا تحل لأنه ؛له فلا تجب عليه والفقير لا غنى ،من ملك النصاب :الحنفية هو

وأمـا المعقـول فهـو: قيـاس زكـاة الفطـر علـى زكـاة الأمـوال، فكمـا أنـه يشـترط النصـاب في زكـاة الأمـوال فيشـترط كـذلك في زكــاة 
 الفطر.

ومن وافقهما على اشتراط أن يملك من يخـرج زكـاة الفطـر قـوت عشـرة  ،والهادي ،الثالث: استدل القاسمأدلة أصحاب القول 
 في حديث ابن أبي صغير عن أبيه في رواية سليمان بن داود بزيادة (غني أو فقير) بعد حر أو عبد. )4(أيام بما رواه أبو داود

رعي وهو ملك النصاب، وعليه فـإن المعتـبر ملكيـه قـوت عشـرة أيـام الش هذا الحديث على عدم اعتبار الغنى وجه الدلالة: دل
 فاضلا عما استثنى للفقير وغير الفطرة.

 )ة(المناقش
 مناقشة أدلة الحنفية:

 ناقش الجمهور استدلال الحنفية على النحو التالي:
بلفـظ  )5(م وأبي داود وغيرهمـا) لا يفيد المطلوب حيث ورد عنـد مسـلل بحديث (لا صدقة إلا عن ظهر غنىن الاستدلاإأولاً: 

 ).فظ (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىوبل ،)عن ظهر غنى -لصدقةأو خير ا-(أفضل الصدقة 
سـبق درهـم مائـة «كما أنه معارض بما رواه النسائي وغيره عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: 

االله؟ قال: رجل له مال كثيـر أخـذ مـن عرضـه مائـة ألـف درهـم فتصـدق بهمـا. ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول 
 .)6(الحديث »هورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فهذا تصدق بنصف مال

 .186ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )1(
انظـر فـتح البـاري: جــ  ،بخاري في كتاب الوصايا من صحيحه وتعليقاته المجزومة لهـا حكـم الصـحة، كمـا هـو رأي الجمهـور خلافـًا لابـن حـزمرواه ال )2(

 .377ص  ،5
 .94ص  ،3المغني: جـ  )3(
 .270ص  ،2سنن أبي داود: جـ  )4(
 والنسائي في كتاب الزكاة. ،البخاري في باب النفقات ، كما رواه311ص  ،2سنن أبي داود: جـ  -125ص  ،7مسلم بشرح النووي: جـ  )5(
 .59ص  ،3سنن النسائي: جـ -186ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )6(
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لأن وجــوب الفطــرة  ؛لأنــه قيــاس مــع الفــارق ؛غــير صــحيحفثانيًــا: وأمــا قيــاس زكــاة الفطــر علــى زكــاة المــال في وجــوب النصــاب 
 .)1(فافترقا ،ووجوب الزكاة الأخرى متعلق بالمال ،لأبدانمتعلق با

فمـردود بعمـوم الأحاديـث الـتي تـدل  ،لـه فـلا تجـب عليـه زكـاة الفطـرة والفقـير لا غـنى ،قول بأن الغني من ملك النصـابالوأما 
 ق ذكره.والتي لا تفرق بين الغني والفقير. كحديث أبي هريرة الساب ،على أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم

أدوا صـدقة الفطـر صـاعًا مـن «وأحمد عن ثعلبـة بـن صـغير عـن أبيـه أنـه صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  ،وأيضًا ما رواه أبو داود
وأمـا  ،أو أنثى، أما غنـيكم فيزكيـه االله ذكر ،غني أو فقير ،حر أو مملوك ،عن كل إنسان صغير أو كبير -أو قال بر-قمح 

 .)2(»ا أعطىفقيركم فيرد االله عليه أكثر مم
 .)3(صاع من بر أو قمح على كل اثنين)(وفي رواية أبي داود 

ارة، ولا يمتنــع أن فــلا يعتــبر وجــوب النصــاب فيهــا كالكفــ ،(لأن هــذه الصــدقة حــق مــال لا يزيــد بزيــادة المــال :قــال ابــن قدامــة
ــ  ،ىيؤخــذ منــه ويعطــ ) (لا صــدقة إلا عــن ظهــر غــنى ه، وحــديثكمــن وجــب عليــه العشــر في زرعــه وهــو يحتــاج إلى مــا يكفيــه وعيال

 .)4(محمول على صدقة المال بخلاف صدقة الفطر فهي على الأبدان والنفوس
 مناقشة دليل أصحاب القول الثالث:

فهــو وإن دل علــى عــدم  نـوقش اســتدلال الهــادي والقاســم بحــديث ابـن أبي صــغير الــذي فيــه (غــني أو فقــير) بـأن هــذا الحــديث
 لك قوت عشرة أيام كما ذهبتم إليه.لا يفيد اعتبار مالشرعي إلا أنه  اشتراط الغنى

 الترجيح
رجحــان قـــول  :وبعــد أن ذكرنــا أقـــوال الفقهــاء وأدلـــتهم ومناقشــتها في اشـــتراط ملــك النصــاب في زكـــاة الفطــر فإنـــه يتضــح لنـــا

د وليلتــه يـا لقـوت يـوم العمخـرج الفطـرة مالكًـوإنمـا المعتـبر أن يكـون  ،وهـو عـدم اشـتراط ملـك النصـاب لإخـراج زكـاة الفطـر ،الجمهـور
دلـة الهادي والقاسم ومـن وافقهمـا. وذلـك لقـوة أ لقوت عشرة أيام كما ذهب وليس مالكًا للنصاب كما ذهبت الحنفية، ولا ،فقط

ولأن للشــارع هــدفا أخلاقيــا تربويــا مــن فــرض زكــاة الفطــر علــى كــل مســلم غــني أو فقــير، ذلــك  ؛الجمهــور وســلامتها عــن المعــارض
 يب المسلم على الإنفاق في الضراء كما ينفق في السراء، والبذل في العسر كما يبذل في اليسر.الهدف هو تدر 

 .)5()الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ( :ومن صفات المتقين التي ذكرها القرآن ذلك حيث قال
ي العليـا وأن يـذوق لـذة الإعطـاء والإفضـال علـى غـيره أن تكـون يـده هـ -وإن كان فقير المال رقيق الحال-وبهذا يتعلم المسلم 

 فلا فرق بين غني وفقير. )6(ولو كان ذلك يومًا في كل عام
 شروط وجوب الفطرة على الفقير:

ذكرنا أن المعتبر في إيجاب زكاة الفطر على الفقير عند الجمهور هو أن يكون مخرج الفطرة مالكًا لقوتـه وقـوت مـن تلزمـه نفقتـه 
يهـا لسـكناها فمـن كـان لـه داراً يحتـاج إل ،وحوائجه الأصلية الضرورية ،وأثاثه ،وأن يكون ذلك فاضلا عن مسكنه ،د ويومهليلة العي

أو بهائم يحتاج إلى ركوبها والانتفـاع بهـا في حاجاتـه الأصـلية، أو سـائمة  ،أو لمن تلزمه مؤنته ،أو ثياب بذلة له ،أو إلى أجرها لنفقته

 نيل الأوطار: المرجع السابق. )1(
 .94ص  ،3المغني: جـ  )2(
 .270ص  ،2أبو داود: جـ  )3(
 المغني: المرجع السابق. )4(
 .134سورة آل عمران:  )5(
 رجع السابق.فقه الزكاة: الم )6(
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لأن هـذا ممـا تتعلـق بـه  ؛الفطرة منها، فلا فطرة عليـه كـذلك، أو بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج يحتاج إلى نمائها كذلك
والمـرأة إذا كـان لهـا  ،فيها والحقط منهـا لا يلزمـه بيعهـاحاجاته الأصلية فلم يلزمه بيعه كمؤنة نفسه. ومن له كتب يحتاج إليها للنظر 

وما فضل مـن ذلـك عـن حوائجـه الأصـلية وأمكـن بيعـه وصـرفه في الفطـرة  ،لزمها بيعه في الفطرةج إليه لم يللبس أو لكراء تحتا  يحل
 .)1(لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلي، فأشبه ما لو ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته ؛وجبت الفطرة به

 الدين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر:
وعليـه ديـن مثلـه لزمـه أن يخـرج، إلا أن يكـون مطالبـًا بالـدين فعليـه قضـاء الـدين  ومن كان في يده ما يخرجـه عـن صـدقة الفطـر

 ولا زكاة عليه.
لأ�ا آكد وجوباً: بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل  ؛-كما منع زكاة الأموال-إنما لم يمنع الدين الفطرة  :قال ابن قدامة

ولأن زكاة  ؛جرت مجرى النفقةق بقدر من المال فتعله على غيره. ولا تعمن وجبت نفقت ووجوب تحملها ،مسلم قدر على إخراجها
وتســقط  ،والــدين لا يــؤثر فيــه -أي علــى الشــخص-المــال تجــب بالملــك والــدين يــؤثر في الملــك فــأثر فيهــا. وهــذه تجــب علــى البــدن 

ســقط بالإعســار. وكونــه أســبق ســببًا لوجــوب أدائــه عنــد المطالبــة وتأكــده بكونــه حــق آدمــي معــين لا ي ؛الفطــرة عنــد المطالبــة بالــدين
 .)2(لأن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام الأداء وتحريم التأخير ؛يسقط غير الفطرة وإن لم يطالب بهوأقدم وجوباً يأثم بتأخيره، فإنه 

 بمن يبدأ في الإخراج عنه؟
عـن نفسـه أولاً لقولـه صـلى االله عليـه أخـرج  ،إذا لم يجد من وجبت عليه زكاة الفطر إلا ما يكفي للإخـراج عـن شـخص واحـد

فـإن  ،فكمـا يبـدأ بنفسـه في النفقـة فكـذلك في الفطـرة ،لأن زكـاة الفطـر تنبـني علـى النفقـة ؛»بنفسـك ثـم بمـن تعـول أأبد« :وسلم
لأ�ـا  ؛لأن نفقتها آكد ؛لأن نفقته منصوص عليها. فإن فضل آخر أخرجه عن زوجته ؛فضل شيء آخر أخرجه عن ولده الصغير

ونفقة الأقارب تجب مع اليسار دون الإعسار، فإن فضل شيء آخـر أخرجـه عـن  ،على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار تجب
 والديه.

قـال  ،وسـلم لمـا سـأله مـن أبـر؟ قـال: أمـك لأ�ا مقدمة في البر بدليل قول النبي صلى االله عليـه ؛ثم تقدم فطرة الأم على الأب
فـإن فضـل شـيء أخرجـه عـن  ،قال ثم من؟ قال: ثم أباك. ولأ�ا ضعيفة عن الكسـب ،ال: أمكقال ثم من؟ ق ،ثم من؟ قال: أمك

االله عليـه وسـلم أمر رسول االله صلى «عن أبي هريرة أنه قال:  يلما رو  ،الجد ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث
قـال: تصـدق بـه  ،قـال: عنـدي آخـر ،علـى نفسـك قـال: تصـدق بـه ،فقام رجل فقال: يا رسـول االله عنـدي دينـار ،بالصدقة

قــال:  ،قــال: تصــدق بـه علــى خادمــك ،قــال: عنـدي آخــر ،قــال: تصــدق بـه علــى زوجتــك ،عنـدي آخــر :قــال ،علـى ولــدك
ن الولـد كبعضـه فيقـدم  ولأ ؛على الزوجـة فكـذلك في الصـدقة عنـه -هنا-فقدم الولد في الصدقة  ».قال: أنت أبصر ،عندي آخر

لهـا مـن يمو�ـا مـن  والزوجـة إذا لم ينفـق عليهـا فـرق بينهمـا وكـان ،فـق عليـه فيضـيعنه إذا ضـيع ولـده لم يجـد مـن ينولأ ؛كتقديم نفسه
 ؛ن النفقة الواجبة علـى سـبيل الصـلةولأن نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة فكانت أضعف في استتباع الفطرة م ؛زوج أو ذي رحم

 .)3(عليه يتصدق بها عمن له العوض لأن وجوب العوض المقدر لا يقتضي وجوب زيادة
أنـت ومالـك « :لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام ،وتقديم فطرة الأب علـى فطـرة الأم ،ويحتمل تقديم فطرة الزوجة على فطرة الولد

 لما ذكرنا. ،ولكن تقديم فطرة الأم أولى »لأبيك

 .96ص  ،3المغني: جـ  )1(
 .100المرجع السابق: ص  )2(
 وما بعدها. 94ص  ،3المغني لابن قدامة: جـ  )3(
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 حكم من مات قبل أداء زكاة الفطر:
وإن  ،مـا قضـيا جميعًـافإن كان عليه ديـن ولـه مـال يفـي به ،أدائها أخرجت من تركته إذا مات من وجبت عليه زكاة الفطر قبل

هنـا فـإن  انـص عليـه الإمـام أحمـد في زكـاة المـال: أن التركـة تقسـم بينهمـا. وكـذا ه ،ما قسـم بـين الـدين والصـدقة بالحصـصبه لم يف
لاتحاد مصرفهما فيحاصان الدين. وأصـل هـذا هـو:  ؛دفزكاة الفطر والمال كالشيء الواح ،ودين ،وصدقة فطر ،كان عليه زكاة مال

 .)1(نا في الذمة أو كانا في العين تساويا في الاستيفاءاا بمحل واحد فكاالله سبحانه وحق الآدمي إذا تعلقأن حق 
 واالله أعلم

 .100المغني: المرجع السابق ص  )1(

 26 

                                   



 المبحث الثالث
 الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر

 ،عًــا معينــة مــن الأطعمــة الــتي تخــرج منهــا الفطــرة وهــذه الأنــواع هــي: التمــرلقــد تضــمنت الأحاديــث الــواردة في زكــاة الفطــر أنوا
 والدقيق. ،)2(والسلت ،)1(والأقط ،والشعير ،والبر ،والزبيب

أو صـاعًا  ،عن أبي سعيد الخـدري أنـه قـال: (لم نخـرج علـى عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلا صـاعًا مـن تمـر يفقد رو 
 .)3(أو صاعًا من سلت) رواه النسائي ،أو صاعًا من أقط ،أو صاعًا من دقيق ،بأو صاعًا من زبي ،من شعير

أو صـاعًا  ،(كنـا نخـرج صـدقة الفطـر في عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم صـاعًا مـن طعـام :عنه أيضًا أنـه قـال يكما رو 
وكـان فيمـا علـم  -حاجـا أو معتمـرا-شـام فلم نزل كذلك حـتى قـدم معاويـة مـن ال ،أو صاعًا من أقط ،أو صاعًا من شعير ،من تمر

ل اقال أبو سعيد: أمـا أنـا فـلا أز  .)5(فأخذ الناس بذلك ،إلا تعدل صاعًا من هذا )4(الناس أنه قال: ما أرى مدين من سمراء الشام
 . رواه الجماعة.)6()أخرجه كما كنت أخرجه

والأنثى  ،والذكر ،والعبد ،والحر ،والكبير ،الصغير كما روى ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على
 .)7(أو شعير ،أو صاعًا من تمر ،نصف صاع من بر

 فهذه الأحاديث قد نصت على الأصناف السابق ذكرها.
وسنوضـح رأي كـل مـذهب علـى حـده  ،وقد اختلفت مواقف الفقهاء حيال هذه الأصناف المذكورة سواء بالزيادة أو بالنقص

 الي:على النحو الت
فـــدقيق الحنطـــة  ،)8(والســـويق ،والـــدقيق ،والشـــعير ،والتمـــر ،والزبيـــب ،بـــإخراج زكـــاة الفطـــر مـــن الـــبر :ذهـــب الحنفيـــة إلى القـــول

 ولأن الدقيق والسويق مما يكال وينتفع الفقير به وقد كفى مؤنة الطحن. ؛)9(ودقيق الشعير وسويقة كالشعير ،وسويقها كالحنطة
 أبو سعيد الخدري السابق ذكره. ودليل أبي حنيفة هو ما رواه

فكـان كالـذرة  ،لأن الـنص الـوارد في الأقـط ضـعيف عنـد الحنفيـة ولم يـرد نـص في الخبـز ؛)10(أما الأقط والخبز فتعتبر فيـه القيمـة
 وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها نص.

ن شـعير ونصـف صـاع مـن فلـو أدى نصـف صـاع مـ ،ويجوز عند أبي حنيفة تكميل جنس من جنس آخر مـن المنصـوص عليـه
 في الفطرة الواحدة صاع من جنسين. ئخلافاً للشافعي فلا يجز  ،)11(أو نصف صاع من شعير وربع صاع من حنطة جاز ،تمر

 الأقط هو: لبن مجفف لم ينزع زبده. )1(
، 183ص  ،4ير في طعمــه. انظــر نيــل الأوطــار: جـــ وكالشــع ،نــوع مــن الشــعير فهــو كالحنطــة في ملامســته-الســلت: بضــم الســين وســكون الــلام  )2(

 وقيل السلت: دقيق الشعير.
 .53ص  ،3سنن النسائي: جـ  )3(
 سمراء الشام هي: الحنطة. )4(
 سنن النسائي: المرجع السابق. )5(
 .91ص  ،2، سنن الترمذي: جـ 392سنن الدارمي: ص  )6(
 النسائي: المرجع السابق. )7(
 بسمن أو بزيت أو نحوهما. السويق: دقيق معجون )8(
 .72ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )9(
 .124ص  ،1الاحتيار: جـ  -338ص  ،2تحفة الفقهاء: جـ  )10(
 .365ص  ،2ابن عابدين: جـ  )11(
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فيجـــوز للشـــخص أن يعـــدل عنهـــا إلى غيرهـــا مـــن  ،إلى أن هـــذه الأصـــناف ليســـت مقصـــودة للشـــارع بـــذاتها :وذهـــب المالكيـــة
لأن العلـة  ؛)2(. وقيـل مـن غالـب قـوت مخرجهـا إذا لم يشـح)1(المخرج مـن غالـب قـوت البلـد ما دام أن الصنف ،الأطعمة والأقوات

 في هذه الأصناف الاقتيات.
فصــارت تســعة  ،وعليــه فقــد زادوا علــى الأصــناف المنصــوص عليهــا أصــنافا أخــرى اشــتركت معهــا في كو�ــا قوتــا لغالــب النــاس

 .)4(والأقط ،والأرز ،والزبيب ،والتمر ،)3(والدخن ،والذرة ،والسلت ،والشعير ،أصناف هي: القمح
لخ) ومعلـوم إ(كنـا نخـرج صـاعًا مـن طعـام..  :وهـو قولـه ،هو حديث أبي سعيد السـابق ذكـره :والدليل على أنه يجوز كل قوت

 فدل على أنه مخير بين الجميع. ،أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة
 الأصناف التسعة.واشترط جمهور المالكية أن يكون المخرج من هذه 

 .)5(والأرز ،والأقط ،والزبيب ،والتمر ،والشعير ،بينما أشهب من أصحابهم اقتصر على ستة هي: القمح
ومـع غلبـة واحـد منهــا  ،ت كــان المخـرج مخـيراً مـن أيهـا شـاءفـإن وجـدت هـذه الأصـناف أو بعضـها وكانـت متسـاوية في الاقتيـا

 تعين الإخراج منه.
 .)6(عضها واقتيت غيرها تعين الإخراج منها تخييراكما إذا انفرد، وإن وجد ب

 هذه التفريعات التي قال بها المالكية لم أعثر على دليل لها ولا مستند عليها.
وقـــد ذهـــب بعـــض المحققـــين في المـــذهب إلى القـــول بأنـــه مـــتى اقتيـــت غـــير التســـعة أخـــرج ممـــا اقتيـــت ولـــو وجـــدت التســـعة أو 

 .)7(بعضها
أم يـــوم  ،أم وقـــت الإخـــراج ،أم في العـــام ،هـــل هـــو غالـــب قـــوت البلـــد في رمضـــان ،المنظـــور لـــه واختلـــف المالكيـــة في القـــوت

 .)9(خرون أن يكون من غالب قوت أهل البلد في جميع العامآ، بينما رجح )8(الوجوب؟ فبعضهم رجح اعتبار الأغلب في رمضان
 لا في زمن الشدة وحده. ،اوالمراد بالاقتيات: أن يصبح قوته وعيشه منه في زمن الرخاء والشدة معً 

 ويكون الإخراج في هذه الحالة بالوزن. ،ويجوز عند المالكية إخراج اللبن واللحم إذا صار قوتا
 والبعض الآخر على أنه لا يجزئ. ،فالبعض على أنه يجزئ ،أما الدقيق فقد اختلفوا فيه

بـأن يقتــات في حالـة الاختيــار لا  ،ب فيهــا العشـرإلى أنــه يشـترط في المخـرج أن يكــون مـن الأقــوات الـتي يجـ :وذهـب الشـافعية
فالشـــافعية والمالكيـــة توافقـــا في كـــون الواجـــب علـــى المســـلم أن يخـــرج فطرتـــه مـــن غالـــب قـــوت البلـــد أو قـــوت نفســـه، وأن  ،الضـــرورة

وحكـي  ،عليـهفيجوز إخراج غيرها من كل ما يقتاته الناس ويعيشـون  ،الأصناف المنصوص عليها ليست تعبدية ولا مقصودة لذاتها

 .238ص  ،1بلغة السالك: جـ  -505ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )1(
 .129قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص  )2(
 .223ص  ،4انظر القاموس المحيط: جـ -الحبوب صغيراً أملسا يابس حابس للطبع هو: نوع من  )3(
 وبلغة السالك: المرجعين السابقين. ،حاشية الدسوقي )4(
 قوانين الأحكام الشرعية: المرجع السابق. )5(
 .506ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )6(
 المرجع السابق. )7(
 ين السابقين.وبلغة السالك: المرجع ،حاشية الدسوقي )8(
 .229ص  ،2الخرشي: جـ  )9(
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لمعشـرة تجـزئ في الجملـة لأن جميـع الأقـوات ا ؛قول قديم للشافعي: أنه لا يجزئ العدس والحمـص وإن كـان قوتـا. والمشـهور أنـه يجـزئ
 .)1(منها شيئًا ولا يستثنى

بأنــه  :، واختلفــوا في الأقــط: فبعضــهم قــال)2(لأنــه لا يجــب فيــه العشــر ؛وأمــا اللحــم فالــذي نــص عليــه الشــافعي أنــه لا يجــزئ
 بعدم إجزائه. :والبعض الآخر قال ،يجزئ

والأصـح أن  ،وهـو حـديث أبي سـعيد الخـدري السـابق ذكـره ،)3(والصواب القطع بإجزائه لصحة الحديث فيه من غير معـارض
ئ الأقــط كمــا لا يجــز   ،لأن الجــبن أكمــل مــن الأقــط. أمــا الجــبن المنــزوع الزبــد لا يجــزئ ؛اللــبن والجــبن يجــزئ إذا لم ينــزع الزبــد منهمــا

 لح الذي أفسدت كثرة الملح جوهره.مالم
 ،وإن قلــت قيمتــه إذا لم يتغــير طعمــه ولونــه. ولا يجــزئ الــدقيق ،ويجــزئ القــديم ،والمبلــول ،والمعيــب ،ولا يجــزئ الحــب المســوس

 .)4(لأ�ما أرفق بالمساكين ولا تجزئ القيمة ؛وذهب البعض إلى القول بالإجزاء ،والخبز ،والسويق
غالب قوت البلد. والثاني: قوت نفسه. والثالث: يتخـير  :أصحها عند الجمهور ،ناس المجزئة ثلاثة أوجهمن الأجوفي الواجب 

 من جميع الأقوات فيخرج ما شاء.
قــال الشــافعية: وإن قلنــا يعتــبر قــوت البلــد أو قــوت نفســه فعــدل إلى مــا دونــه لم يجزئــه بالاتفــاق. أمــا إذا عــدل إلى أعــلا مــن 

 .)5(لأنه زاد خيراً ؛وهو أفضل ،الواجب فيجزئه
وإن كــان يليــق بــه الشــعير وهــو  ،الشــعير بخــلا لزمــه الــبر بالاتفــاق وإذا قلنــا المعتــبر قــوت نفســه وكــان يليــق بــه الــبر وهــو يقتــات

 فالأصح أنه يجزئه الشعير. والقول الثاني: يتعين البر. -يتنعم به-يقتات البر 
 .)6(ون أجناسا لا غالب فيها أخرج ما شاء منها. والأفضل أن يخرج أعلاهاوإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتات

ولا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين سواء كان الجنسان متماثلين أو أحدهما من واجبه والآخر أعلا منه قياسًا على  
 كفارة اليمين.

لأنـه مـأمور بصـاع مـن بـر أو شـعير أو تمـر أو  فطـر؛ويطعم خمسـة فكـذلك في زكـاة ال فكما أنه لا يجزئ فيها أن يكسو خمسة
في الصـورة المـذكورة عشـرة ولم  م ولم يكـسولم يخرج صاعًا من واحد منهـا. كمـا أنـه مـأمور بإطعـام عشـرة مسـاكين أو كسـوته ،غيرها

 .)7(يطعمهم
 ،والزبيــب ،التمــر :هــيوذهــب الحنابلــة في ظــاهر المــذهب إلى أنــه لا يجــوز العــدول عــن الأصــناف الخمســة المنصــوص عليهــا و 

لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم فــرض  المعــدول إليــه قــوت بلــده أو لم يكــن؛والأقــط مــع القــدرة عليهــا ســواء كــان  ،والشــعير ،والــبر
ولأن ذكـر الأجنـاس بعـد الفـرض تفسـير للمفـروض. فمـا أضـيف إلى المفسـر  ؛فلم يجـز العـدول عنهـا ،صدقة الفطر أجناسا معدودة

 .)8(، فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها فإذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجزيتعلق بالتفسير

 .131ص  ،6المجموع: جـ  )1(
 المرجع السابق. )2(
 المرجع السابق. )3(
 .406ص  ،1، مغني المحتاج: جـ 132المرجع السابق: ص  )4(
 .133ص  ،6المجموع: جـ  )5(
 .134المرجع السابق: ص  )6(
 .406ص  ،1مغني المحتاج: جـ  -135ص  ،6المجموع: جـ  )7(
 .85ص  ،2المغني: جـ  )8(
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لأن الـدقيق منصـوص عليـه والسـويق  ؛والشـافعي ،وخلافـًا لمالـك ،وفاقـًا لأبي حنيفـة ،ويجوز عنـد أحمـد إخـراج الـدقيق والسـويق
لأن الطحن إنما فرق أجـزاءه وكفـى  ز إخراجه كما هو الحال قبل الطحن؛افج ،ويمكن كيله وادخاره ،�ما أجزاء الحبإمثله حيث 

 الفقير مؤنته فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه.
 ؛)2(لخروجهــا عــن الادخــار والكيــل. ولا يجــزئ الخــل ولا الــدبس ،وأشــباهها )1(ءولا يجــزئ إخــراج الخبــز ولا الهريســة ولا الكبــولا

 .)3(ويجزئ القديم الذي لم يتغير طعمه ،ئ الحب المعيب أو المسوسكما لا يجز   ،اقوت لأ�ما ليسا
. )4(لأن الزبيــب والأقـط لم يكونــا قـوت أهــل المدينــة صـوص عليهــا لا يشـترط أن يكــون قوتـا؛ومـا دام أخــرج مـن الأصــناف المن

 فيجوز ،واليابس ،والتين ،والأرز ،)5(والماش ،والدخن ،ما يقتات إذا كان مكيلا كالذرة -إذا لم يوجد-ويقوم مقام المنصوص عليه 
 .)6(لأنه يشبه المنصوص عليه ؛إخراج الفطرة منه

تجميـع صـاع مـن جميـع الأصـناف المنصـوص عليهـا في الفطـرة الواحـدة. فلـو أخـرج صـاعًا  -وفاقاً للحنفيـة-ويجوز عند الحنابلة 
 .)7(كما لو كان صنفًا واحدًا خالصًا  أجزأ ،وبرا ،وزبيب ،وشعير ،من تمر
 خلاصة القول:و 

أو  ،أو الشــعير ،أو التمــر ،وأحمــد اتفقــوا علــى إخــراج زكــاة الفطــر مــن الــبر ،والشــافعي ،ومالــك ،أن الأئمــة الأربعــة أبــو حنيفــة
ولأ�ـا لا تقتـات ولا  ؛لعـدم الـنص ؛وأشـباهها ،والكبـولاء ،والهريسـة ،كما اتفقوا أيضًا على أنه لا يجـزئ إخراجهـا مـن الخبـز  ،الزبيب
 تكال.

 ،بــل إن الخــلاف حــدث بــين أصــحاب المــذهب الواحــد. فعنــد مالــك ،قي الأصــناف فقــد اختلــف أئمــة المــذاهب فيهــابــا أمــا
 ؛للـنص علـى الأقـط في حـديث أبي سـعيد الخـدري السـابق ذكـره ؛)8(والأرز ،والذرة ،والجبن ،واللبن ،وأحمد يجزئ الأقط ،والشافعي

 كانا قوت غالب البلد. ولا تجزئ هذه الأصناف عند أبي حنيفة.  والذرة والأرز إذا ،ولأن اللبن والجبن في معناه
 جزاء عدم وجود صنف من الأصناف المنصوص عليها عندهم.واشترط الحنابلة للإ

 للنص على الدقيق والسويق في معناه. خلافاً لمالك والشافعي. ؛وأحمد ،ويجزئ الدقيق والسويق عند أبي حنيفة
 خلافاً للشافعي. ،والعدس عند مالك وأحمد ،والحمص ،والدخن ،ويجزئ اللحم

 سبب الخلاف:
هو اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري (كنا نخرج زكاة الفطر في  -على ما ذكرناه-والسبب في اختلاف الفقهاء 

 .)لخا من طعام أو صاعًا من شعير... إعهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعً 

 الكيولاء: أو الكبولي: هي العصيدة وهي كانت منتشرة في الريف المصري قبلا وكانت تصنع من الدقيق يوضع على النار ثم يخلط باللبن. )1(
 الدبس: هو عسل التمر أو النحل أو قصب السكر. )2(
 .86ص  ،3المغني: جـ  )3(
 .87ص  ،3لمغني: جـ ا -253ص  ،2كشاف القناع: جـ   )4(
 الماش: نوع من الحبوب يشبه العدس. )5(
 .83المغني: المرجع السابق ص  -254كشاف القناع: المرجع السابق ص   )6(
 .253كشاف القناع: المرجع السابق ص   )7(
 .37ص  ،2قليوبي وعميرة: جـ  )8(
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ومـن فهـم منـه أن  ،وأحمـد في روايـة ،وهـو قـول الحنفيـة ،أخـرج مـن هـذا أجـزأ عنـه خيير قال: أيهم من هذا الحديث التفمن ف
اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال: الواجب قوت المخرج أو قوت غالب 

 وأحمد في رواية. ،والشافعي ،وهو قول مالك ،)1(البلد
 آخر للاختلاف هو:وهناك سبب 

كــالأقط فإنــه لم يصـح عنــد أبي حنيفــة بينمـا صــح حديثــه   ،عـدم صــحة بعـض الأحاديــث الــتي تضـمنت بعــض هــذه الأصـناف
 عند غيره.

 وهذا هو سبب اختلافهم فيما اختلفوا فيه. ،هذه هي آراء الأئمة الأربعة في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر
مسـتدلا علـى  ،والشعير فقـط كصـنفين يخـرج منهمـا زكـاة الفطـر ولا ثالـث لهمـا ،التمر :ر علىأما ابن حزم الظاهري فقد اقتص

مذهبه بحديث عبد االله بن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قام خطيبـا فـأمر بصـدقة الفطـر صـاع عـن تمـر 
 .)2(أو صاع من شعير عن كل واحد

وسـالم بـن عبـد االله مـن أ�ـم جميعًـا   ،وعـروة ،والقاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر الصـديق ،عمـروكما استدل أيضًا بآثار عن ابـن 
ولما سئل ابن عمر عن ذلك قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا فأنـا  ،كانوا يخرجون التمر في صدقة الفطر رغم أ�م كانوا يقتاتون البر

 .)3(أحب أن أسلكه
ورمـاهم بمـا لـيس فـيهم وبـالغ في الاسـتدلال بهـذه  ،لى مخالفيه في هـذه المسـألةقد أغلظ القول ع -كما هي عادته-وابن حزم 

 .)4((وأ�م ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه) :الآثار حتى جعله إجماعا أو كاد حيث يقول
أمـل في طريـق ولقد علق فضيلة الشيخ أحمد شـاكر علـى رأي ابـن حـزم هـذا تعليقًـا شـافيًا آثـرت أن أذكـره بنصـه فقـال: (مـن ت

الأحاديث الواردة في زكاة الفطر وفقه معناها مع اختلاف ألفاظها عن الصحابة رضي االله عـنهم علـم أن ابـن حـزم لا حجـة لـه في 
 .)الاقتصار على إخراج التمر والشعير

كـر عليـه ذلـك ولم ين ،مدين مـن سمـراء الشـام بـدل صـاع مـن شـعير أو غـيره بحضرة الصحابة رضي االله عنهم رأى وهذا معاوية
 وإنما أنكر أبو سعيد المقدار فرأى إخراج صاع من قمح. -أي إخراج القمح موضع الشعير-أحد 

ولم ينكر على من أخرج غـير  ،وابن عمر إنما كان يخرج في خاصة نفسه ما كان يخرج في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
اء لا علـى ن لأنكره أشد الإنكار، وقد كان رضـي االله عنـه يتشـدد في أشـيذلك، ولو رأى عمل الناس باطلاً وهم الصحابة والتابعو 

تباع فقط، كما كان ينزل في مواضع نزول رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم ير أحد يل الحرص على الاسبيل التشريع بل على سب
 ؤلهم وعيـالهم، ولينظـر امـر والأغنياء يتمتعـون بمـا ،من المسلمين ذلك واجبًا، والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد

لنفسه هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟ ومـاذا يفعـل 
 .)5(؟بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريها ببخس من القيمة ليبتاع لنفسه ولأولاده ما يتقوتون به

 .377ص  ،1بداية المجتهد: جـ  )1(
 .122ص  ،6المحلى: جـ  )2(
 .127لى: المرجع السابق ص المح) 3(
 .128المرجع السابق: ص  )4(
 وما بعدها.  131ص  ،6انظر هامش المحلى: جـ  )5(
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 هل تجوز القيمة في زكاة الفطر؟
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
إلى أنه لا يجـوز إخـراج  -، ومن وافقهم)1(وابن حزم الظاهري ،وأحمد ،والشافعي ،مالك-القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 

 دل الأصناف الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة.القيمة ب
 ذهب إليه بأحاديث كثيرة منها: واستدل الجمهور على ما

 ».لخاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.. إفرض صدقة الفطر ص«ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال: 
 وجه الدلالة:

فمـن  ،ة علـى هـذا الوجـه وأمـر بهـا أن تـؤدىصـدقالوفرض الرسول عليه السلام  ،نص هذا الحديث وغيره على أصناف محددة
 .)2(وترك المفروض لا يجوز ،ه فقد ترك المفروضترك المنصوص علي

 وسئل الإمام أحمد عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر فقال: أخاف ألا تجزئه خلاف سنة رسول االله.
 فالإمام جعل إعطاء القيمة مخالف لسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم.

والقيمـة في حقـوق النـاس لا  ،ول االله صـلى االله عليـه وسـلملأن ذلك غير ما فـرض رسـ ؛وقال ابن حزم: لا تجزئ القيمة أصلاً 
 .)3(فيجوز رضاه أو إيراؤه ،تراض منهما وليس للزكاة مالك معينتجوز إلا ب

 ،، إلى أنــه يجــوز إخــراج القيمــة وهــو مــروي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز)4(والثــوري ،وأصــحابه ،القــول الثــاني: ذهــب أبــو حنيفــة
 .)5(والحسن البصري

 واستدل الحنفية على مذهبهم بما يأتي:
والدارقطني عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال: فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطـر  ،ما أخرجه البيهقي -1

 .)6(»أغنوهم عن طواف هذا اليوم« :وفي رواية البيهقي .»أغنوهم في هذا اليوم« :وقال
بـل  ،والإغنـاء يحصـل بالقيمـة كمـا يحصـل بالطعـام ،لسلام بإغنـاء الفقـراء والمحتـاجين يـوم العيـدوجه الدلالة: أمر الرسول عليه ا

 .)7(لأ�ا أقرب إلى دفع الحاجة ؛إن الإغناء بالقيمة أتم وأوفر
فيستطيع آخذ الزكاة أن يشتري حاجاته وينتفع بها في سائر الحاجات فليس الحاجـات  بالطعام ويتحقق بها مصالح لا تتحقق

 اصرة على الطعام.ق
خــذه مــنكم مكــان الــذرة والشــعير فإنــه أهــون آأئتــوني بعــرض ثيــاب « :اســتدل الحنفيــة أيضًــا بــأن معــاذ قــال لأهــل الــيمن -2

 .»عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة
خـرج وخـير بأنـه أيسـر للم ،وإلا ما فعله معاذ لكنه فعله فدل على الجواز بل بين السـبب ،فهذا يدل على جواز إخراج القيمة

 للآخذ المنتفع بها.

 انظر المراجع السابقة. )1(
 وما بعدها. 87ص  ،3المغني: جـ  )2(
 .137ص  ،6المحلى: جـ  )3(
 انظر مراجع الحنفية السابقة. )4(
 جاء به وصح عن عمر بن عبد العزيز إعطاء نصف صاع من بر أو قيمته نصف درهم. -130 ص ،6المحلى: جـ –المغني: المرجع السابق  )5(
 .186ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )6(
 .73ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )7(
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وسئل الإمام أحمد عن رجـل بـاع ثمـر نخلـه  ،وعن عطاء أنه قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم
 .)1(قيل له: فيخرج تمراً أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمراً وإن شاء أخرج من الثمن ،قال: عشرة على الذي باعه
وذلك  ،لأنه يعدل في القيمة الصاع من التمر أو الشعير ؛ عليهم أجازوا إخراج نصف الصاع من القمحوالصحابة رضوان االله

 (ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من هذا). :معاوية لما قال
 »الترجيح«

أن يخـرج الشـخص زكـاة  :الراجحفإنه يتضح لنا أن  ،وبعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر
فطرتــه مــن غالــب قــوت بلــده أو مــن غالــب قــوت نفســه، فــإذا كــان يعــيش في منــاطق زراعتهــا نوعًــا مــن الحبــوب أو الثمــار كــالأرز، 

 والذرة أو غير ذلك أخرج منها زكاة فطرته.
ولأ�ـا أنفـع في  ؛مـن التيسـير علـى النـاسكما أن الذي نميل إليه ونرجحه أيضًا أنه لو أخرج القيمة فإ�ا تجزئ لما في إخراجهـا 

لأن الفقير يتمكن بواسطتها من سد حاجاته كشراء الملابـس وغيرهـا وحـتى لا يضـطر الفقـير إذا كثـر الطعـام عنـده  ؛عصرنا الحاضر
 .ة لهالفأن يبيعه بثمن بخس بما يلحقه ضرر محقق يمكن تفاديه ومنعه بإخراج القيمة وليس في ذلك خروجًا على النص أو مخ

 واالله أعلم

 .87ص  ،3المغني: جـ  )1(
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 المبحث الرابع
 مقدار زكاة الفطر

وأبي سـعيد الخـدري رضـي االله  ،إن الواجب في زكاة الفطـر صـاع عـن كـل إنسـان لمـا سـبق ذكـره مـن حـديث عبـد االله بـن عمـر
 عنهم.

ن شـعير... تمر أو صاعًا مـفرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من  -صلى االله عليه وسلم-فقد روى ابن عمر أن رسول االله 
 لخ الحديث.إ

صـاعًا مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (كنا نخرج زكـاة الفطـر إذ كـان فينـا رسـول االله  كما روي
 من تمر أو صاعًا من شعير...) الحديث. أو صاعا طعام

 ؟فما هو الصاع؟ وما مقداره ،وإذا كان الواجب على كل نفس إخراج صاع في زكاة الفطر
 تعريف الصاع:

 ،وصــواع ،وصــيعان ،أصــواع :وجمــع الصــاع ،)1(وهــو أربعــة أمــداد ،الــذي يكــال بــه وتــدور عليــه أحكــام المســلمين :الصــاع هــو
 ،أي الإنـاء الـذي كـان الملـك يشـرب فيـه )2()قاَلُوا نَـفْقِدُ صُوَاعَ المَلِـكِ (: وآصع، وجاء في القرآن الكريم صواع حيث قال االله تعالى

 ،)3(صواع الملك كان شيء من فضة يشبه المكـوك الفارسـي الـذي يلتقـي طرفـاه :ال الطعام للناس. قال سعيد بن جبيروبه كان يك
 .)4(والسقاية والصواع شيء واحد

 وقيل: ثمانية أرطال. ،وهو خمسة أرطال وثلث ،والصاع مكيال أهل المدينة
لأنـه  ؛ييـل جميعًـا، وهـو في الأصـل: ربـع الصـاع، وإنمـا قـدره بـهوهـو أصـغر أنـواع المكا ،ومداد ،ويجمع على أمداد ،والمد مكيال

 .)5(أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة
 .)6(والمد رطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة، ورطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي

ت ذلـك : مـدا، وقـد جربـيوبـه سمـ ،المعتـدل إذا ملأهمـا ومـد يـده بهمـاالإنسـان  احب القاموس: المـد بمقـدار مـلء كفـيقال ص
 .)7(فوجدته صحيحًا

 ،�ـا مقـدرة بالأوسـقإلأن زكاة الفطر الواجبة كل عام مقدرة به، وكـذا نصـاب الـزروع والثمـار حيـث  ؛ومعرفة الصاع أمر لازم
 لأنه ستون صاعًا، وكفارة اليمين وفدية المناسك تحتاج إلى معرفة مقدار الصاع أيضًا. ؛مقدر بالصاع :والوسق

كان يغتسل بالصـاع   -صلى االله عليه وسلم-وقد ورد في الحديث أنه  ،أربعة أمداد :ا قلنا الصاع مكيال أهل المدينة وهووكم
قد وجه أمته وبين لها أن المرجع في مكيالها إنما هو لما تعارف عليـه أهـل المدينـة،   -صلى االله عليه وسلم-، كما أنه )8(ويتوضأ بالمد

 .55ص  ،3القاموس المحيط: جـ  )1(
 .72يوسف:  )2(
 .2526ص  ،4لسان العرب: جـ  -229ص  ،9القرطبي: جـ  )3(
 .16ص  ،8والطبري: جـ  178ص  ،18تفسير الرازي: جـ -وما بعدها  24ص  ،13الألوسي: جـ  )4(
 .308ص  ،4، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: جـ 4159ص  ،6لسان العرب: جـ  )5(
 لسان العرب: المرجع السابق. )6(
 .349ص  ،1القاموس المحيط: جـ  )7(
 .71ص  ،1، سبل السلام: جـ 250ص  ،1نيل الأوطار: جـ  )8(
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المدينـة، والميـزان المكيـال مكيـال أهـل «حيـث قـال:  ،لمـا تعـارف عليـه أهـل مكـةازينهـا أيضًـا إنمـا هـو كما أن المرجع لهـا في مو 
 .»ميزان أهل مكة

فكانـت عنـدهم أدق  ،وحـاجتهم إلى المكاييـل أكثـر ،والحكمة من اعتبار كيل المدينة وميزان مكة هو: أن المدنيين كـانوا زراعـا
 فكانت عندهم أدق وأضبط. ،لون بالتجارة وحاجتهم إلى الموازيين أكثربخلاف المكيين الذين كانوا يعم ،وأضبط

 مقدار الصاع بالأرطال:
أن  :ومــن وافقهمــا مــن فقهــاء العــراق ،ومحمــد مــن أصــحابه ،اختلـف العراقيــون والحجــازيون في مقــدار الصــاع، فعنــد أبي حنيفــة

 .)1(الصاع ثمانية أرطال بالعراقي
 ،كما أنه صح عن النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه كـان يتوضـأ بالمـد  )2(طاب رضي االله عنهودليلهم: أن هذا صاع عمر بن الخ

 .)3(وهذا نص ،والصاع ثمانية أرطال ،ويغتسل بالصاع ،والمد رطلان
وأحمــد فالصــاع عنــدهم مقــداره خمســة أرطــال وثلــث بــالعراقي. وهــذا قــول أبي يوســف مــن  ،والشــافعي ،مالــك :أمــا الحجــازيون

 بن حزم الظاهري.وا ،الحنفية
وقــد جــاء في الحــديث أن  ،ودلــيلهم: أن هــذا قــدر صــاع المدينــة وقــد توارثــوه عــن ســلفهم عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

 المكيال مكيالهم.
أبا عبد االله كم قدر صاع النبي صلى االله  :قلت لمالك بن أنس(وقد ذكر الشوكاني: عن إسحاق بن سليمان الرازي أنه قال: 

: أبـو أبـا عبـد االله خالفـت شـيخ القـوم. قـال: مـن هـو؟ قلـت :فقلت ،)4(وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي. أنا حزرتهعليه 
يا فلان  ،يا فلان هات صاع عمك ،فغضب غضبًا شديدًا ثم قال لجلسائه: يا فلان هات صاع جدك ،حنيفة يقول: ثمانية أرطال

 هات صاع جدتك.
اع إلى هــذا حــدثني أبي عــن أبيــه أنــه كــان يــؤدي بهــذا الصــ :قــال: مــا تحفظــون في هــذا؟ فقــالقــال إســحاق: فاجتمعــت آصــع ف

أنـا  :فقـال مالـك ،حدثني أبي عن أمه أ�ا أدت بهذا الصاع إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم :وقال آخر ،النبي صلى االله عليه وسلم
 .)5(بسند جيد والبيهقي ،حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا) رواه الدارقطني

حيث وقف على أمداد أهلهـا ورأى بنفسـه أ�ـا خمسـة  ،ورجع أبو يوسف من الحنفية عن قول أبي حنيفة إلى قول أهل المدينة
 .)6(أرطال وثلث

 وما بعدها. 296ص  ،2فتح القدير: جـ  )1(
 .73ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )2(
ظ ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال الأحاديث المتعلقة بوضـوئه وغسـله عليـه الصـلاة والسـلام بالمـد والصـاع وقـال: إن هـذه الأحاديـث جـاءت بألفـا )3(

مـن المـاء أقصـاها  -أي حـالتين-لمعـاني لاخـتلاف لفظهـا وليسـت كـذلك، ولكـن المعـنى فيهـا كلهـا إنمـا يـدور علـى وقتـين يتوهم السامع أ�ا مختلفـة ا
فكـان غسـله علـى  ،وهو خمسة أرطال وثلـث وسـائر هـذه الأحاديـث إنمـا ترجـع إلى أحـدهما لا تخلـو مـن ذلـك لمـن عرفـه ،ثمانية أرطال وأدناهما صاع

 .620الأموال: ص  قدر ما يحضره من الماء. انظر
 أي: قدرته.–بفتح الحاء والزاي وسكون الراء -حزرته  )4(
 وما بعدها. 184ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )5(
قصة إسحاق الرازي مع الإمـام مالـك قـد تكـررت مـع أبي يوسـف وأهـل المدينـة، فقـد روى البيهقـي عـن الحسـن بـن الوليـد أنـه قـال: قـدم علينـا أبـو  )6(

فقـالوا: صـاعنا  ،فقال: إني أريـد أن أفـتح علـيكم بابـا مـن العلـم همـني ففضـحت عنـه، فقـدمت المدينـة فسـألت عـن الصـاع ،ناهيوسف من الحج فأتي
فلما أصـبحت أتـى نحـو خمسـين شـيخا مـن  ،قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: نأتيك بالحجة غدًا ،هذا صاع رسول االله صلى االله عليه وسلم

فنظــرت فــإذا هــي  ،كــل رجــل مــنهم يخــبر عــن أبيــه وأهــل بيتــه أن هــذا صــاع رســول االله  ،مــع كــل مــنهم الصــاع تحــت ردائــهأبنــاء المهــاجرين والأنصــار 
فرأيت أمـراً قويـًا فقـد تركـت قـول أبي حنيفـة في الصـاع وأخـذت بقـول أهـل المدينـة.  ،سواء. قال: فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث ينقصان يسيراً

 .297ص  ،2انظر فتح القدير: جـ 
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وإذا كــان الإمــام مالــك رضــي االله عنــه قــد قــدر صــاع النــبي صــلى االله عليــه وســلم فوجــده خمســة أرطــال وثلــث كمــا في قصــة 
 :فقـال حنبـل ،الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطـة :فإننا نجد الإمام أحمد بعده يقول ،الرازيإسحاق بن سليمان 

 قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر.
 هذا صاع النبي صلى االله عليه وسلم الذي يعرف في المدينة. :وقال ،وقال أبو النضر: أخذته من ابن أبي ذئب

فكلنــا بــه ووزنــاه فــإذا هــو  ،لأنــه لا يتجــافى في مواضــعه ؛العــدس فعيرنــا بــه وهــو أصــلح مــا يكــال بــه قــال أبــو عبــد االله: فأخــذنا
 .)1(وهذا أصح ما وقفنا عليه وما تبين لنا من صاع النبي صلى االله عليه وسلم ،خمسة أرطال وثلث

 التوفيق بين قول العراقيين والحجازيين:
 فية وغيرهم وذلك على النحو التالي:لقد حاول بعض الفقهاء التوفيق بين قول الحن

وإذا قابلتهـا بثمانيـة  ،ذهب بعض الحنفية إلى أن أبا يوسف لما حرر الصاع وجده خمسـة أرطـال وثلـث برطـل أهـل المدينـة -1
 أرطال بالبغدادي وجدتهما سواء.
و كــان لــذكره علــى المعتــاد وهــو لأن محمــدًا رحمــه االله لم يــذكر في المســألة خــلاف أبي يوســف. ولــ ؛قــال ابــن الهمــام: وهــو أشــبه

 .)2(أعرف بمذهبه
والأرطال مختلفة ولكن رد هذا التخريج بـأن أبـا يوسـف قـال في كتـاب  ،وعلى هذا فإن الصاع واحد عند العراقيين والجحازيين

 رطال وثلث.والصاع خمسة أ ،فالخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ،: الوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى االله عليه وسلم)3(الخراج
وأبــو  ،لأن الكتــاب قــد ألــف بنــاء علــى طلــب الخليفــة الرشــيد وعاصــمته بغــداد ؛ولا يفهــم مــن هــذه الأرطــال إلا أ�ــا البغداديــة

 .)4(فكيف يقدر في بغداد الصاع بأرطال المدينة؟ ،يوسف بها
وصــاع  ،اع للطعــام والحبــوبأنــه كــان هنــاك صــاعان: صــ :كمــا حــاول ابــن تيميــة التوفيــق بــين القــولين بطريقــة أخــرى وهــي  -2

الأثــر في كــل واحــد منهمــا فصــاع  الطهــارة ثمانيــة أرطــال. كمــا جــاءوصــاع  ،للميــاه والطهــارة. فصــاع الطعــام خمســة أرطــال وثلــث
وهــذا قــول طائفــة مــن أصــحاب أحمــد وغــيرهم ممــن جمــع بــين الأخبــار  ،وصــدقة الفطــر هــو ثلثــا صــاع الغســل ،والكفــارات ،الزكــوات

 .)5(البابالمأثورة في هذا 
 والصيعان مختلفة عكس التوفيق الأول. ،ينوعلى هذا: تكون الأرطال واحدة عند العراقيين والحجازي

ع الصاع معتمـدًا علـى النتـائج الـتي وصـل إليهـا بعـض البـاحثين مـن الأوربيـين و مبارك موض وفي العصر الحديث بحث علي -3
 .)6(كما هو رأي فقهاء الحجاز  ،بوية خمسة أرطال وثلثوانتهى إلى أن الصاع الشرعي الذي عنته الأحاديث الن

ولكنــه ســاق تعلــيلا آخــر للخــلاف الســابق بمــا يفيــد أن الخــلاف صــوري لا حقيقــي حيــث قــال: (والفــرق النــاتج بــين علمــاء 
هم اعتـبر كميـة في الصـاع. وغـير  وأالعراق وغيرهم من علماء العرب نشأ مـن أن علمـاء العـراق يعتـبرون كميـة المـاء المظـروف في المـد 

 ،ثلث رطل توافق ما يستوعب من الحبالكيلان) ثم قال: (وبالتأمل في ذلك يعلم أن خمسة أرطال و  نالحب الذي يستوعبها هذا
يـة أرطـال وثمانية أرطال توافق ما يستوعب مـن المـاء للغسـل. والثمانيـة هـي عـدد تقـريبي لمـا ذكـر بعضـهم مـن أن الصـاع أقـل مـن ثمان

 .82، 11ص  ،3المغني لابن قدامة: جـ  )1(
 .298ص  ،2شرح فتح القدير: جـ  )2(
 .53الخراج لأبي يوسف: ص  )3(
 .368الدكتور القرضاوي فقه الزكاة: ص  )4(
 المرجع السابق نقلاً عن ابن تيمية القواعد النورانية. )5(
 ية للدكتور/ ضياء الدين الريس.نقلاً عن الخراج في الدولة الإسلام 369فقه الزكاة: ص  )6(
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نجـد أن  4: 3لأنك إن أجريت الحساب باعتبار أن النسبة بين ثقل الحب وثقل المـاء كالنسـبة بـين  هو صحيح؛وأكثر من سبعة و 
 خمسة أرطال وثلث من حب القمح تعادل أكثر من سبعة أرطال من الماء وأقل من ثمانية).

 ر لدى كل منهما.وأن الصاع واحد لدى الفريقين وإنما اختلفت زاويتا النظ ،ومعنى هذا: أن الأرطال واحدة
 .)1(وا سعة الصاع بالماء. وبقية العلماء غيرهم اعتبروا سعته بحسب الحببر اعت -أو الأحناف-فأهل العراق 

ولمـاذا عـدل أبـو يوسـف عـن رأيـه وخـالف  ؟لكن لو كان الخلاف على هذه الصورة فلماذا غضب الإمام مالك غضـبًا شـديدًا
 ؟)2(رأي شيخه وصاحبه أبي حنيفة

 ن القولين:الراجع م
ولا ينبغـي  ،ن الصاع خمسـة أرطـال وثلـث بـالعراقيمن أ -وهم أهل الحجاز ومن وافقهم-والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور 

وفي طليعـة الأدلـة ذلـك  ،أن يبقى شك حول ذلك بعد أن قامت الأدلة على صحة هذا التقدير من أقوال أكثر العلماء والمجتهدين
وذلـك  ،النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ان أهل المدينة التي كانت باقيـة منـذ عهـدمالك بأنه قام بمعايرة صيعالإمام الخبر الذي ورد عن 

فكـان مـن جـراء هـذا الإثبـات بالتجربـة العمليـة المشـاهدة  ،بحضور الخليفة الرشيد وبعد مناقشة جرت بينه وبين القاضي أبي يوسـف
فمــن أعلــم مــن الإمــام مالــك بالتقاليــد المــأثورة للمدينــة؟ وأي  ،هــل المدينــةأن اقتنــع أبــو يوســف وعــدل عــن قولــه إلى قــول مالــك وأ

لذي يتفق مع  شهادة أكثر من شهادة الفقيه المجتهد أبي يوسف قاضي الخلافة ومستشارها الأول؟ ثم إن هذا التحديد للصاع هو ا
بخـلاف مـا إذا فـرض التحديـد  ،الأشـياءمجاريـة لطبـائع  لأخـرى وتبـدو هـذه النسـب بـه معقولـةلوحـدات اكل النسب التي حـددت ل

 ،الإنسان المعتـدل : ملء كفيبأنه فإن المد قد عرف أيضًا ،ى أية حالالآخر فيلحظ حينئذ تفارق كبير وتجاوز لدائرة المعقول، وعل
 .)3(والثانية مثل ذلك أربع مرات ،فالذي يتصور ألا تتجاوز الكمية الأولى رطلا وثلثا ،: أربع حفناتوالصاع بأنه

 ،وعـالمهم وجـاهلهم ،صـالحهم وطـالحهم ،قال ابن حزم الظاهري: هـذا مشـهور بالمدينـة منقـول، نقـل الكانـة صـغيرهم وكبـيرهم
كما نقل أهل مكة موضع الصـفا والمـروة والاعـتراض علـى أهـل المدينـة في صـاعهم ومـدهم كـالمعترض علـى أهـل   ،وحرائرهم وإمائهم

ـــة  ،والبقيـــع ،والمنـــبر ،كمـــن يعـــترض علـــى أهـــل المدينـــة في القـــبرو  ،مكـــة في موضـــع الصـــفا والمـــروة ولا فـــرق وهـــذا خـــروج علـــى الديان
 .)4(والمعقول

 مقدار الصاع بالوزن:
وعليـه فإنـه يمكـن  ،وأن المد رطل وثلث على الرأي الراجح لدى جمهـور الفقهـاء ،عرفنا أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي

 وكذا الجرامات. ،دراهم المصريةمعرفة مقدار الصاع والمد بالأرطال وال
أنه عاير كيلا على مـد رسـول االله صـلى االله  "الإيضاح والتبيان"ولقد قام نجم الدين بن الرفعة بهذه المهمة حيث بين في كتابه 

 3/1 ثم وزنـه فكـان وزنـه -وإن كان فيه حبات يسيرة من القمح تكميل هذا المـد-عليه وسلم من الشعير الصعيدي المغربل النقي 
 درهماً. 43.25درهماً مصريا. ولما كان المد يساوي رطل وثلث بالبغدادي وثلث الرطل يساوي  173

 جرام. 3.12والدرهم المصري =  ،درهماً مصريا 130=  43.25 -173.33إذن الرطل البغدادي = 
 جرام. 405.6=  3.12× 130إذن الرطل البغدادي = 

 .370فقد الزكاة: المرجع السابق ص  )1(
 نقلاً عن الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور/ ضياء الدين الريس. 371 -370المرجع السابق: ص  )2(
 فقه الزكاة نقلاً عن الخراج للدكتور/ ضياء الدين الريس. )3(
 .246ص  ،5المحلى: جـ  )4(
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 امًا.جر  2163.2=  3/16×  405.6إذن الصاع = 
لشـيخ الطـبري عـايره علـى وهذا المد الذي ذكرناه عوير على مد الإمام الشـيخ محـب الـدين الطـبري شـيخ الحـرم الشـريف. وأن ا

 .)1(معايرته على مد رسول االله صلى االله عليه وسلم ةمد ثبت صح
ع أهـل الحـرمين علـى أن مــد لأن ابـن قدامـة ذكـر إجمــا  ؛وهـذا الـوزن قريـب مـن وزن القمــح الوسـط وأخـذ القمـح الوســط معيـارا

: 9وبمـا أن النسـبة بـين الرطـل البغـدادي والرطـل المصـري كنسـبة  )2(النبي صلى االله عليه وسلم رطل وثلـث قمحـا مـن أوسـط القمـح
رطـــلا  4.8 = 10/9×  3/16 = 10/9×  5 3/1فـــإن الصـــاع بالأرطـــال المصـــرية =  )3("علـــي مبـــارك"علـــى مـــا حققـــه  10

 .)4(جرام حسب وزن القمح 2176يساوي  مصريا قمحا. وهذا الرقم
بينمــا وزن بــاقي الأصــناف أخــف منــه فــإذا أخــرج  ،أثقــلن وزن القمــح إحيــث  ،وهــذا الفــرق بــين وزن الشــعير والقمــح طفيــف

 منها مقدار هذا الوزن فكانت أكثر من صاع.
زيـادة علـى الـوزن الأخـير بمـا يـوازي قـل مـن القمـح كـالأرز مـثلاً فالواجـب الف يقتاته الناس وكان هذا الصـنف أثوإذا وجد صن

 الفرق حتى لا يقل المخرج عن الصاع كيلا.
 .)5(قال ابن قدامة: والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يزيد شيئًا احتياطيا

فإن بعض الفقهاء ذهـب إلى الاعتمـاد علـى الكيـل دون الـوزن.  ،ونظرا لاختلاف بعض أصناف الحبوب في الوزن خفة وثقلا
النــووي في المجمــوع: (قــد يستشــكل ضــبط الصــاع بالأرطــال فــإن الصــاع المخــرج بــه في زمــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  قــال

تلف وقد تكلم جماعات مـن فإن أوزان هذه مخ ،ع فيه كالذرة والحمص وغيرهماوزناً باختلاف ما يوض همكيال معروف ويختلف قدر 
ن الصـواب أن الاعتمـاد رج الدارمي مـن أصـحابنا حيـث قـال: إهو الإمام أبو الف -كلامًا-العلماء في هذه المسألة وأحسنهم فيها 

ن الواجــب إخــراج صــاع معــاير بالصــاع الــذي كــان يخــرج بــه في زمــن رســول االله صــلى االله عليــه يــل دون الــوزن وإفي ذلــك علــى الك
نقص عنــه، وعلــى هــذا فالتقــدير بخمســة أرطــال ومــن لم يجــده وجــب عليــه أن يخــرج مــا يتــيقن أنــه لا يــ ،وســلم وذلــك الصــاع موجــود

 .)6(رجل معتدل الكفين) ع حفنات بكفيوقال جماعة من العلماء الصاع أرب -أو تقريبي-وثلث تقريب 
وقال ابن حزم: وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي يؤدي بـه الصـدقات 

هـو رطـل وثلـث. قـال: ولـيس هـذا اختلافـًا ولكنـه علـى حسـب  :ولا دون رطل وربع. وقـال بعضـهم ،ونصفليس بأكثر من رطل 
 .)7(رزانة المكيل من البر والتمر والشعير

 .)8(وقال أحمد: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال أبو داود: وهو صاع النبي صلى االله عليه وسلم
 .)9(ث بالكيل المصريومالك قدح وثل ،والصاع عند أبي حنيفة

 .)10(والكيلة المصرية تكفي عن ستة أشخاص ،فالربع المصري يكفي عن ثلاثة أشخاص

 نقلاً عن ابن الرفعة. ،وما بعدها 166نجم الدين الكردي في الموازين والمكاييل والمقاييس رسالة ماجستير: ص  انظر محمد )1(
 .11ص  ،3المغني: جـ  )2(
 نقلاً عن الدكتور/ ضياء الدين الريس. 372الدكتور يوسف القرضاوي فقه الزكاة: ص  )3(
 المرجع السابق. )4(
 .82ص  ،3المغني: جـ  )5(
 .129ص  ،6موع: جـ المج )6(
 .245ص  ،5المحلى: جـ –المجموع: المرجع السابق  )7(
 المحلى: المرجع السابق. )8(
 .505ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  -365ص  ،2ابن عابدين: جـ  )9(
 انظر ابن عابدين: المرجع السابق.-وذهب بعض الحنفية إلى أن الصاع قدح وسدس  )10(
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 والكيلة تكفي لأربعة أشخاص. ،فالصاع قد حان بالكيل المصري وعليه فالربع يكفي لشخصين )1(أما عند الشافعي وأحمد
صـاع، ومـن زاد قلـيلاً فهـو خـير  جل المتوسـط وهـي تسـاويالر  أو الوزن فليخرج أربع حفنات بكفي كيلومن لم يتمكن من ال

 والصاع أربعة أمداد فتكون الأربع حفنات كافية. ،لأن المد ملء كفى الرجل المعتدل له؛
 .)2(والحكمة من اعتبار الصاع في زكاة الفطر هي: أن الصاع يكفي لإطعام الفقير أيام العيد

معتــد بهـا للفقــير، ولا يتضـرر الإنســان إنفـاق هــذا القــدر  ةيــه غنيـفأهــل بيـت ف لأنــه يشـبع ؛وقـال الــدهلوي: وإنمـا قــدر بالصـاع
 .)3(غالبًا

 ؟إخراج صاع من كل الأصنافهل الواجب 
اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الواجـــب علـــى الشـــخص في زكـــاة الفطـــر أن يخـــرج عـــن نفســـه صـــاعًا مـــن التمـــر أو الشـــعير أو الأقـــط، 

 زبيب وذلك على قولين:واختلفوا في مقدار ما يخرج من القمح وال
إلى أن الواجـب صـاع مـن جميـع الأجنـاس  -)4(ومـن وافقهـم ،وأحمـد ،والشـافعي ،مالـك-القول الأول: ذهب جمهـور الفقهـاء 

 ،وإســـحاق ،وجـــابر بـــن زيـــد ،والحســـن البصـــري ،وأبي العاليـــة ،وهـــو مـــروي عـــن أبي ســـعيد ،ســـواء كـــان مـــن ثمـــر أو قمـــح أو غيرهمـــا
 والمؤيد باالله. ،روالناص ،والقاسم ،والهادي

 ،إلى أن الواجـب مـن القمـح والزبيـب نصـف صـاع، وهـو مـروي عـن زيـد بـن علـي )5(القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه
 والإمام يحيى.

 سبب الخلاف:
وذلـك أنـه جـاء في حـديث أبي سـعيد الخـدري أنـه قـال: (كنـا نخـرج زكـاة  ،)6(والسبب في اختلاف الفقهاء هو تعـارض الآثـار

طر في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعًا من طعـام أو صـاعًا مـن شـعير أو صـاعًا مـن أقـط أو صـاعًا مـن تمـر أو صـاعًا الف
 من زبيب) وظاهرة أنه أراد بالطعام القمح.

اثنـين  بـين وروى الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: (صدقة الفطر صاعًا من بر
 رواه أبو داود. )7(أو صاعًا من شعير أو تمر على كل واحد)

(كانــت صــدقة الفطــر علــى عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم نصــف صــاع مــن  :عــن ســعيد بــن المســيب أنــه قــال وروي
ين جميــع وقــاس الــبر علــى الشــعير ســوى بــ ،أو صــاعًا مــن تمــر). فمــن أخــذ بظــاهر حــديث أبي ســعيد ،أو صــاعًا مــن شــعير ،حنطــة

وســعيد بــن المســيب  ،ومــن أخــذ بحــديث ثعلبــة بــن صــعير ،وهــذا قــول الأئمــة الثلاثــة ومــن وافقهــم ،الواجــب صــاع :الأصــناف وقــال
 وهذا قول أبي حنيفة ومن وافقه. ،وقاس الزبيب عليه ،قال: الواجب نصف صاع من بر

 الأدلة

 .253ص  ،2كشاف القناع: جـ   -405ص  ،1مغني المحتاج: جـ  )1(
 كشاف القناع: المرجع السابق.  )2(
 .509ص  ،2الحجة البالغة: جـ  )3(
 .183ص  ،4نيل الأوطار: جـ  -85ص  ،3المغني: جـ  -405ص  ،1مغني المحتاج: جـ  -238ص  ،1بلغة السالك: جـ  )4(
 .183ص  ،4لأوطار: جـ نيل ا -290ص  ،2فتح القدير: جـ  -364ص  ،2ابن عابدين: جـ  )5(
 وما بعدها. 378ص  ،1بداية المجتهد: جـ  )6(
 ابن رشد ذكره من رواية أبي سعيد الخدري والصحيح ما ذكرناه. )7(
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ب أو الواجـب في زكـاة الفطـر صـاع مـن قمـح أو زبيـ أدلة أصحاب القول الأول: اسـتدل الجمهـور علـى مـا ذهـب إليـه مـن أن
أو  ،أو صــاعًا مــن شــعير ،صــاعًا مــن طعــام"حــديث أبي ســعيد الخــدري الســابق ذكــره حيــث ورد بــه غيرهمــا بأحاديــث كثــيرة منهــا: 

 .أو صاعًا من زبيب" ،أو صاعًا من تمر ،صاعًا من أقط
 قال النووي: والدلالة فيه من وجهين:

 ه بباقي المذكورات.ن عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، لا سيما وقد قر أحدهما: أن الطعام في
ع ولا نظر إلى قيمته. قال: فدل هذا على أن المعتبر صا  ،والثاني: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعًا

 .)1(ث وضعفها بينوأحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحدي ،لقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاويةوليس ل
: أدلــة أصــحاب القــول الثــاني: اســتدل الحنفيــة ومــن وافقهــم علــى أن الواجــب مــن الــبر والزبيــب نصــف صــاع بأحاديــث منهــا

ع مـن بـر أو قمـح صـدقة الفطـر صـا «بـن صـغير عـن أبيـه أنـه قـال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حديث عبـد االله بـن ثعلبـة 
 .)2(»لخعلى كل اثنين... إ

اج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة االله عليه وسلم بعث مناديا في فج أن النبي صلى«ا رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب وم
 ، والمراد نصف صاع.)3(»صاع من طعام ،مدان من قمح أو سواه ،صغير أو كبير ،حر أو عبد ،على كل مسلم ذكر أو أنثى

نخرج إذا كان فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطـر صـاعًا مـن تمـر أو وأيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري أنه قال: كنا 
فكـان ممـا كلـم النـاس فيـه أنـه قـال:  -حاجـا أو معتمـرا-نخرجه حتى قدم علينا معاوية  نزل صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب فلم

 .)4(»إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك
وتكـون مخصصـة بمجموعهـا للأحاديـث الـتي تـدل  ،فهذه الأحاديـث تـدل علـى أن المخـرج مـن القمـح أو الزبيـب نصـف صـاع

 .)5(نصف صاع من بر :رج الثوري في جامعه عن الإمام علي موقوفاً بلفظعلى أن الواجب من القمح صاع، وقد أخ

 .60ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )1(
 .270ص  ،2سنن أبي داود: جـ  )2(
 .92ص  2،سنن الترمذي: جـ  )3(
 .62ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )4(
 .183ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )5(
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 المناقشة
 مناقشة أدلة الجمهور:

لأن لفـظ الطعـام  مـن جميـع الأصـناف بمـا في ذلـك الـبر؛مهور بحديث أبي سعيد وأن الواجب صاع ناقش الحنفية استدلال الج
 الوارد به يشمل البر.

حجـة لمـن قـال » صـاعًا مـن طعـام«فهذا غير مسلم حيث قال ابن المنذر: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حـديث أبي سـعيد 
 الطعام ثم فسره. صاعًا من حنطة، وهذا غلط منه. وذلك أن أبا سعيد أجمل

لشــعير نخــرج صــاعًا مــن طعــام وكــان طعامنــا اكنــا «وورد مـن طريــق حفــص بــن ميســرة عنــد البخــاري وغــيره أن أبــا ســعيد قــال: 
 ».والزبيب والأقط والتمر

 .)1(»ولا نخرج غيره«وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: 
 تكن الصـدقة علـى عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلا التمـر والزبيـب لم«كما أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر أنه قال: 

كنا نخرج من ثلاثة أصناف صاعًا من تمر أو صاعًا مـن أقـط أو « :. ولمسلم من وجه آخر عن أبي سعيد»والشعير ولم تكن الحنطة
 المذكورة. وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة» صاعًا من شعير

 .)2(وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة
قال الشوكاني: ويمكن أن يقال أن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصـص بالأحاديـث الـتي تـدل علـى أن الواجـب 

 .)3(نصف صاع من قمح
 مناقشة أدلة الحنفية:

بـــأن هـــذه  ،يـــة بالأحاديـــث الســـابق ذكرهـــا والـــتي تـــدل علـــى أن الواجـــب نصـــف صـــاع مـــن بـــرنـــاقش الجمهـــور اســـتدلال الحنف
وقـد خالفــه أبـو سـعيد الخــدري وغـيره ممـن هــو أطـول منــه  ،الأحاديـث ضـعيفة وضــعفها بـين، أمـا حــديث معاويـة فهـو قــول صـحابي

 صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى االله عليه وسلم.
 من بعض فنرجع إلى دليل آخر. ضهم بأولىوإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بع

قــال الجمهــور: وجــدنا ظــاهر الأحاديــث والقيــاس متفقــا علــى اشــتراط الصــاع مــن الحنطــة كغيرهــا فوجــب اعتمــاده. وقــد صــرح 
ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة  ،أنه سمعه من النبي صلى االله عليه وسلم لا معاوية بأنه رأى رآه

 .)4(لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة -صلى االله عليه وسلم-علم في موافقة معاوية عن النبي 
 الترجيح

أن قـول الجمهـور بـأن الواجـب صــاع مـن جميـع الأصـناف هــو  :وبعـد ذكـر أقـوال الفقهـاء وأدلــتهم ثم مناقشـتها فإنـه يتضـح لنــا
كما أن فيه أيضًا البعد عن الريبة وهـذا هـو الواجـب علـى المسـلم   ،لافلأن العمل به أخذ بالأحوط وخروجا من دائرة الخ ؛الراجح

 .183ص  4نيل الأوطار: جـ  -373ص  ،3فتح الباري: جـ  )1(
 فتح الباري: المرجع السابق. )2(
 نيل الأوطار: المرجع السابق. )3(
 وما بعدها. 61ص  ،7النووي على شرح مسلم: جـ  )4(
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كمــا أن التوســعة علــى الفقــراء في يــوم العيــد   )1(»لا يريبــك دع مــا يريبــك إلــى مــا« :أن يفعلــه عمــلاً بقولــه عليــه الصــلاة والســلام
 فمن وسع االله عليه فليوسع على غيره. ،ممدوحة

 حكم الزيادة على الواجب:
لأنـه تطـوع  ؛وهذه الزيادة حسنة ومقبولة ولا حرج فيها ،لم أن يخرج في زكاة الفطر زيادة على الصاع الواجب عليهيجوز للمس

ـرًا ( :في إطعام المسـاكين في فديـة الصـيام حيث قال تعالى ،وهذا خير له ولغيره من الفقراء والمحتاجين ،بها عن رضا فَمَـن تَطـَوَّعَ خَيـْ
رٌ لَّهُ   .)2()فَـهُوَ خَيـْ

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم مصدقاً فمـررت برجـل فلـم أجـد عليـه «بن كعب أنه قال:  ولما رواه الإمام أحمد عن أبي
ولكن  ،رض االله ما لا لبن فيه ولا ظهرلبن فيه ولا ظهر وما كنت لأق لا ذاك ما :فقال ،في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أ�ا صدقته

فخـرج معـي وخـرج  ،فهذا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم منـك قريـب ،خذ ما لم أومر بهآ: ما أنا بقلتهذه ناقة سمينة فخذها. ف
ذاك الـذي عليـك وإن  ال رسول االله صلى االله عليه وسلم:فق ،بالناقة حتى قدمنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبره الخبر

 .)3(»ودعا له بالبركة ،فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقبضها ،فخذها :قال ،تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك االله فيه
كمــا أنــه نــص في قبــول   ،فهــذا الحــديث يــدل علــى جــواز إخــراج مــا زاد علــى الواجــب في زكــاة الفطــر وفي غيرهــا مــن الزكــوات

لأن الشـارع إذا حـدد شـيئًا   ؛ا بالكراهـةالمالكية الذين ذهبوا إلى أنه يندب عدم الزيادة على الصاع بل قـالو  )4(الزيادة. خلافاً لبعض
 وزيادة التسبيح على ثلاث وثلاثين. ،أو بدعة مكروهة كما في زكاة الفطر ،كان ما زاد عليه بدعة فاسدة كما في الصلاة

لأن الصـلاة عبـادة محضـة وكـذا مـا يتعلـق بهـا مـن الـذكر والتسـبيح  ؛أن هـذا التشـبيه غـير مسـلم -واالله أعلـم-والذي يظهـر لي 
 فالزيادة فيها حسنة وليست مكروهة ويثاب الإنسان عليها. ،بخلاف الزكاة فهي ليست عبادة محضة

 واالله أعلم

 ينة المنورة.طبعة الجامعة الإسلامية بالمد ،11متن الأربعين النووية: ص  )1(
 .184البقرة:  )2(
 وما بعدها. 134ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )3(
 .138ص  ،1بلغة السالك: جـ  )4(
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 المبحث الخامس
 متى تجب زكاة الفطر ومتى تخرج؟

 وقت الوجوب:
يـه فـرض رسـول االله صـلى االله عل« :وذلـك لحـديث ابـن عمـر ،لا خلاف بين الفقهاء في أن زكاة الفطر تجب في آخـر رمضـان

 ».لخمن تمر.. إ وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا
 وذلك على القولين: ،وإنما اختلفوا في تحديد وقت الوجوب
إلى أن زكـــاة  -)1(والثـــوري ،وإســـحاق ،وأحمـــد ،والشـــافعي في الجديـــد ،مالـــك في روايـــة-القـــول الأول: ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء 

 الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.
فـرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة «عن ابن عباس رضي االله عنهما أنـه قـال:  ل أصحاب هذا القول بما رويواستد

 .)2(»لخاللغو والرفث وطعمة للمساكين... إ الفطر طهرة للصائم من
 ،مـه مـن غـيرهوالإضافة دليل الاختصاص والسبب أخص بحك ،وجه الدلالة: إن الزكاة قد أضيفت إلى الفطر في هذا الحديث

 .)3(والصوم ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان ،ولأ�ا وجبت طهرة للصائم ؛فكانت واجبة
في القـديم إلى أن زكـاة الفطـر تجـب بطلـوع فجـر يـوم  -)4(ومالك في رواية الشـافعي-القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه 

 وابن حزم. ،وداود الظاهري ،وأبي ثور ،عليه كالأضحية، وهو قول الليثلأ�ا قربة تتعلق بيوم العيد فلم يتقدم وجوبها  ؛العيد
(فـرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة  :واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر أنـه قـال

 .)5()»أغنوهم عن طواف هذا اليوم«: الفطر وقال
 والإضافة للاختصاص فدل هذا على أ�ا تجب بطلوع الفجر. ،لى يوم العيدوجه الدلالة: أضاف الإغناء في الحديث إ

 ) أي وقت فطركم يوم تفطرون.وفطرتكم يوم تفطرون ،(صومكم يوم تصومون :كما استدل أيضًا بقوله عليه السلام
وقـت بـالفطر حيث أضافه إلى اليوم والإضـافة للاختصـاص فيقضـي اختصـاص ال ،وجه الدلالة: خص وقت الفطر بيوم الفطر

صـدقة  :فلا يظهر الاختصاص وبه تبـين أن المـراد مـن قولـه (صـدقة الفطـر) أي ،ويظهر اليوم وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء
 .)6(يوم الفطر

 سبب الخلاف:
ة أن السـبب في اخـتلاف الفقهـاء في تحديـد وقـت الوجـوب هـو اخـتلافهم في هـل زكـاة الفطـر عبـادة متعلقــ )7(ذكـر ابـن رشـد 

 بيوم العيد أم بخروج شهر رمضان؟

 -128ص  6المجمــوع: جــــ  -129قــوانين الأحكــام الشــرعية: ص  -505ص  ،1حاشــية الدســوقي: جـــ  -237ص  ،1بلغــة الســالك: جـــ  )1(
 .89ص  ،3المغني: جـ  -401ص  ،1مغني المحتاج: جـ 

 .184ص  ،4نيل الأوطار: جـ  -585ص  ،1سنن ابن ماجة: جـ  )2(
 المغني: المرجع السابق. )3(
 . 74ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  -297ص  ،2فتح القدير: جـ  -المجموع والمغني: المرجعين السابقين )4(
 .186ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )5(
 بدائع الصنائع: المرجع السابق. )6(
 .179ص  ،1تهد: جـ بداية المج )7(
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وهو قول الشافعي ومـن  ،فمن ذهب إلى أ�ا متعلقة بخروج شهر رمضان قال: تجب بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان
 وافقه.

 وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه. ،ومن ذهب إلى أ�ا متعلقة بالعيد قال: تجب بطلوع فجر يوم العيد
 ،لاف تظهـر في المولـود الـذي يولـد بعـد غـروب الشـمس مـن آخـر يـوم في رمضـان وقبـل فجـر العيـدفائدة الخلاف: وفائدة الخـ

 وقبل الفجر. )2(؟ وكذا من مات بعد الغروب)1(هل تجب عليه أم لا تجب
وجبـت عليـه الفطـرة بخـلاف مـا إذا ولـد بعـده فـلا  ،إن ولد مولود بعد الفجر وقبل طلـوع شمـس يـوم العيـد :)3(فعند أبي حنيفة

 ومن مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته بخلاف ما إذا مات بعده فتجب. ،ب عليهتج
وكـذا إن مـات قبلـه  ،بخلاف مـا إذا ولـد بعـده فـلا تجـب ،إن كان ذلك قبل غروب الشمس وجبت الفطرة :)4(وعند الشافعي

 لم تجب بخلاف ما إذا مات بعده فتجب.
 متى تخرج زكاة الفطر؟
وز تأخيرهـا عـن يـوم العيـد. وأنـه لا يجـ ،ن الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيـد قبـل الخـروج للصـلاةذهب جمهور الفقهاء إلى أ

 .)5(قبل خروج الناس إلى الصلاة ليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدىعن ابن عمر أن رسول االله صلى االله ع لما روي
(مـن أداهـا قبـل الصـلاة فهـي  :بـن عبـاس حيـث ورد فيـهوالمراد بالصلاة في الحديث هي صـلاة العيـد. وممـا يؤيـد هـذا حـديث ا

 ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). ،زكاة مقبولة
 *قـَدْ أَفـْلـَحَ مَـن تَـزكََّـى ( :ق أن ذكرنا أن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاتـه يـوم الفطـر بـين يـدي صـلاته إن االله تعـالى يقـولوسب

 .)6()وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى
 :وروى ابن خزيمة من طريق كثير بن عبد االله عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سـئل عـن هـذه الآيـة فقـال

 .)7((نزلت في زكاة الفطر)
 .)8(ضعيف جدًا عند أهل الحديث ؛ لأن كثيرإلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد

ســلم يــوم الفطــر (كنــا نخــرج في عهــد رســول االله صــلى االله عليــه و  :وقــد روى البخــاري ومســلم عــن أبي ســعيد الخــدري أنــه قــال
 لخ).صاعًا من طعام... إ

وظــاهر هــذا الحــديث يــدل علــى صــحة الإخــراج في اليــوم كلــه. إلا أن شــراح الحــديث أولــوه (بــأول اليــوم) وهــو مــا بــين صــلاة 
ة العيد) على الاستحباب لصدق اليوم علـى جميـع الصبح إلى صلاة العيد، كما أن الشافعي رضي االله عنه حمل التقييد (بقبل صلا

 .)9(النهار

 المرجع السابق. )1(
 .74ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  -126ص  ،6المجموع: جـ  )2(
 بدائع الصنائع: المرجع السابق. )3(
 المجموع: المرجع السابق. )4(
 .63ص  ،7مسلم بشرح النووي: جـ  -375ص  ،3فتح الباري: جـ  )5(
 .15، 14سورة الأعلى:  )6(
 جع السابق.فتح الباري: المر  )7(
 .375ص  ،3انظر هامش فتح الباري: جـ  )8(
 فتح الباري: المرجع السابق. )9(
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ولحــديث ابــن  ،قبــل الصــلاة) : (أمــر بهــا أن تــؤدىوالشـوكاني يميــل إلى أن إخراجهــا قبــل صــلاة العيــد واجــب لحــديث ابــن عمــر
 .)1((من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة) أي أن وقتها يوم الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد :عباس

ـــه  ؛إلى أن وقـــت الفطـــرة هـــو قبـــل خـــروج النـــاس للصـــلاة ويحـــرم التـــأخير عنـــه يوذهـــب ابـــن حـــزم الظـــاهر  ـــه المنصـــوص علي لأن
 وحلول وقت دخولهم في صلاة العيد. فيخرج وقتها بابيضاض الشمس ،وخروجهم للصلاة إنما هو لإدراكها

فهـي ديـن لهـم وحـق مـن حقـوقهم قـد وجـب إخراجهـا  قال: فمن لم يؤدها حتى وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمـن هـي لـه.
فوجب عليه أداؤها أبدًا.. ويسقط بذلك حقهم ويتقي حق االله في تضييعه الوقت. لا يقدر  ،من ماله وحرم عليه إمساكها في ماله

 .)2(على جبره إلا بالاستغفار والندامة

 حكم التعجيل والتأخير للفطرة:
 .)3(لأ�ا زكاة فأشبهت زكاة المال ؛زكاة الفطر وتقديمها من أول الحولذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تعجيل 

 .)4(وذكر الكرخي جواز تعجيلها يوم أو يومين ولم يذكر أكثر من ذلك
كـانوا «وذهب المالكية في معتمد المذهب إلى جواز تعجيلهـا يـوم أو يـومين لحـديث ابـن عمـر في شـأن الصـحابة حيـث قـال: 

ولأن تعجيلها بهـذا القـدر لا يخـل المقصـود منهـا وأجـاز  ؛فيكون إجماعا ،وهذا إشارة إلى جميعهم» أو يومينيوم بيعطون قبل الفطر 
 .)5(بعض المالكية التقديم إلى ثلاثة أيام

وذهــب الشــافعية إلى جــواز تقــديمها مــن أول شــهر  ،والحنابلــة كالمالكيــة في التعجيــل بيــوم أو يــومين ولا يجــوز أكثــر مــن ذلــك
 .)6(سبب الصدقة الصوم أو الفطر فإن وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب لأن ؛رمضان

 .)7(وقتها أصلاً  وذهب ابن حزم إلى عدم جواز تقديمها أو تأخيرها عن فجر يوم العيد حيث قال: لا يجوز تقديمها قبل
عــدم جـواز التعجيـل بـأكثر مـن يـومين علـى مـا ذهـب إليــه  أميـل إليـه وأرجحـة أن الأقـرب إلى تحقيـق المصـلحة للفقـير هـو ولـذا

وإذا عجلت بأكثر من ذلك لم تبق عند الفقير ولم يتحقق  ،لأن الهدف منها إغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد ؛المالكية والحنابلة
انوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم (أ�ـم كـ :وهذا ما عليه الشوكاني حيث قال: روى البخاري وغـيره عـن الصـحابة عـن ابـن عمـر ،هدفها

(مـن أداهـا قبـل الصـلاة فهـي صـدقة مقبولـة) فـإن المـراد  :أو يومين) فيقتصر على هذا القدر من التعجيـل وهـو يسـتفاد مـن حـديث
 .)8(�ا طهرة للصائم وطعمة للمساكين)إ( :القبلية القريبة لا البعيدة التي تنافي حديث

هــا في الذمــة ويلزمــه يــأثم بالتــأخير ولا تســقط عنــه لترتبو  ،ئمــة الأربعــة ومــن وافقهــمأمــا تأخيرهــا عــن وقتهــا فــلا يجــوز عنــد الأ
 .)9(القضاء

 .87ص  ،2السيل الجرار للشوكاني: جـ  )1(
 .143ص  ،6المحلى: جـ  )2(
 .90ص  ،3المغني: جـ  )3(
 .339ص  ،2تحفة الفقهاء: جـ  )4(
 .508ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )5(
 .402ص  ،1مغني المحتاج: جـ  -90ص  ،3المغني: جـ  )6(
 المحلى: المرجع السابق. )7(
 .87ص  ،2السيل الجرار: جـ  )8(
 .89ص  ،3المغني: جـ  -252ص  ،2كشاف القناع: جـ -حاشية الدسوقي، ومغني المحتاج: المرجعين السابقين  )9(

 45 

                                   



والنخعـي الرخصـة في تأخيرهـا عـن يـوم  ،، وحكي عن ابن سيرين)قال ابن قدامة: (فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء
 .)1(تباع السنة أولىد.. وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واالعي

لأ�ا زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن  ؛ل ابن رسلان تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاقوقا
 .)2(وقتها

 المغني: المرجع السابق. )1(
 .184ص  ،4نيل الأوطار: جـ  )2(
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 المبحث السادس
 لمن تعطى زكاة الفطر؟

وهم عــن أغنــأجمــع الفقهــاء علــى أن زكــاة الفطــر تصــرف لفقــراء المســلمين لمــا ســبق ذكــره مــن أنــه صــلى االله عليــه وســلم قــال: (
 ). وقد اختلف في هل تصرف على الأصناف الثمانية أم يقتصر صرفها على الفقراء والمساكين؟السؤال في هذا اليوم

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
إلى أنــــه يجــــوز صــــرف زكــــاة الفطــــر إلى  -)1(الحنفيــــة والشــــافعية في قــــول ومـــن وافقهــــم-القـــول الأول: ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء 

 .الآية )2()إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ( :اف الثمانية كما يجوز تخصيصها للفقراء. وذلك لقوله تعالىالأصن
فلا يجوز دفعها إلى غير من  ،اف الثمانية وصدقة الفطر من الصدقاتنفالآية تدل بعمومها على صرف الصدقات لهذه الأص

 تدفع لهم زكاة المال.
إلى أنــه يجــب صــرف صــدقة الفطــر  )3(وأحمــد في روايــة ،وابــن حــزم الظــاهري ،ثــاني: ذهــب الشــافعية في المشــهور عــنهمالقــول ال

فـدلت الآيـة علـى وجـوب صـرف  ،الآيـة )إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ( :للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في قوله تعالى
 وقسمتها بينهم بالسوية.الصدقات على هؤلاء الأصناف 

لأن أمـرهم إلى الإمـام لا  ؛وسـهم المؤلفـة قلـوبهم ،لعـدم وجـودهم ؛قال ابن حزم: فإذا فرقها المزكي بنفسه سقط سـهم العـاملين
 .)4(إلى غيره

ي القول الثالث: ذهب مالك وأحمد في رواية إلى أنه يجب تخصيص زكـاة الفطـر للفقـراء والمسـاكين ولا تصـرف لغـيرهم مـن بـاق
 وهو قول الهادي والقاسم. ،الأصناف الثمانية

عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال: (فـرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم زكـاة  واستدل أصحاب هذا الرأي بما روي
 .)لخاللغو والرفث وطعمة للمساكين.. إ الفطر طهرة للصائم من

 :فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكـاة الفطـر وقـالقال: ن عمر أنه كما استدل أيضًا بما رواه البيهقي والدارقطني عن اب
وعلــى هــذا لا يجــوز صــرفها  ،يــوم العيــد للفقــراء والمســاكين ديثان قــد خصصــا الإطعــام والإغنــاءفهــذان الحــ ،(أغنــوهم في هــذا اليــوم)

 لغيرهم.
االله عليــه وســلم تخصــيص المســاكين بهــذه ولقــد رجــح ابــن القــيم وشــيخه ابــن تيميــة هــذا الــرأي فقــال: وكــان مــن هديــه صــلى 

بـل أحـد  ،أحد من أصحابه ولا من بعـدهم قبضة قبضة. ولا أمر بذلك ولا فعلهالصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية 
وهــذا القــول أرجــح مــن القــول بوجــوب قســمتها علــى الأصــناف  ،القــولين عنــدنا أنــه لا يجــوز إخراجهــا إلا علــى المســاكين خاصــة

 .)5(مانيةالث

 .144ص  ،6المجموع: جـ  -369ص  ،2جـ ابن عابدين:  )1(
 .60التوبة:  )2(
 .98ص  ،3المغني: جـ  )3(
 وما بعدها. 144ص  ،6المحلى: جـ  )4(
 ط دار عمر بن الخطاب. 208ص  ،1زاد المعاد: جـ  )5(
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 الترجيح
-أن القول بصـرفها علـى الأصـناف الثمانيـة  -واالله أعلم-وبعد أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة فإنه يظهر لي 

 وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد. ،لا يحقق هدفها وهو كو�ا طعمة للمساكين -إيجابا أو جوازا
 ،فيه المنع من صـرفها عنـد الضـرورة والحاجـة في مصـارف أخـرى -قول مالك-اء كما أن القول بوجوب تخصيصها على الفقر 

لأنــه جمــع لكــل الأقــوال في المســألة  ؛ولهــذا أميــل إلى القــول القائــل بتقــديم الفقــراء علــى غــيرهم إلا لحاجــة ومصــلحة إســلامية معتــبرة
 محققا لمصلحة الفقراء خاصة ولجميع المسلمين عامة.و 

وتمشــية مــع طبيعــة زكــاة الفطــر وهــدفها الأساســي فــأرى ألا  -قــول مالــك-: ومــع وجاهــة هــذا القــول يقــول الــدكتور القرضــاوي
 ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة. ،نسد الباب بالكلية

علــى فيجــب تقــديمهم  ،والأحاديــث الــتي ذكروهــا تــدل علــى أن المقصــود الأهــم منهــا إغنــاء الفقــراء بهــا في ذلــك اليــوم خاصــة
وهذا لا يمنع أن تصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة كما ذكـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في  ،غيرهم إن وجدوا

، ولم يمنــع ذلــك أن تصــرف في الجهــات الأخــرى الــتي أرشــدت إليهــا الآيــة خــذ مــن أغنيــائهم فــترد علــى فقــرائهمزكــاة الأمــوال أ�ــا تؤ 
 .)1(ل الذي نختاره هو تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة أو مصلحة إسلامية معتبرةوبهذا يتضح أن القو  ،الكريمة

 هل يجوز دفع الفطرة لمسكين واحد؟
كمـا لـو دفعهـا   ،لأنه صرف صدقته إلى مستحقها فبرئ منهـا ؛لا خلاف بين الفقهاء في جواز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد

 .)2(لأنه لا يتحقق بها الإغناء المأمور به في الحديث ؛ذلك إلى واحد، وإن كان بعض الفقهاء قد كره
ع يجـوز عنـدهم أن يـدف -وأحمـد ،ومالـك ،أبـو حنيفـة-وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة ففيه خلاف بين الفقهـاء فـالجمهور 

فجــاز جمعهــا  ،زكــاة ولأن الواجــب عــين فجــاز صــرفها إلى واحــد كــالتطوع؛لأ�ــا صــدقة لغــير م الجماعــة فطــرتهم إلى مســكين واحــد؛
 .)4(إلا أن بعض الفقهاء كره ذلك أيضًا )3(وتفريقها

لأن  وعمـر بـن عبـد العزيـز؛ ،والزهـري ،وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز إعطاء الواحد صدقة الجماعة، وهو مروي عن عكرمة
تأكد هذا المعنى بقوله: (فريضـة مـن  الآية نصت على وجوب صرفها إلى الأصناف الثمانية فلا يجوز صرفها إلى البعض منهم، وقد

 .)5(لأن أقل الجمع ثلاثة ؛االله) ولا بد من كل صنف ثلاثة
 هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأهل الذمة؟

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
ز إعطـاء زكـاة الفطـر إلى أنه لا يجـو  )6(-وأبو ثور ،والليث ،والحنابلة ،والشافعية ،المالكية-القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 

 إليه فهي كزكاة المال لا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه. ؛ لأن الإسلام شرط في المؤدىلأهل الذمة
 .)7(إليه ؛ لأن الإسلام ليس شرطاً في المؤدىالقول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى جواز دفع صدقة الفطر إلى أهل الذمة

 .958ص  ،2فقه الزكاة: جـ  )1(
 .508ص  ،1حاشية الدسوقي: جـ  )2(
 .75ص  ،2ع: جـ بدائع الصنائ -99ص  ،3المغني: جـ  )3(
 حاشية الدسوقي: المرجع السابق. )4(
 ط أولى. 130انظر كتابنا في نور الفرقان: ص  )5(
 .98ص  ،2المغني: جـ  )6(
 .75ص  ،2بدائع الصنائع: جـ  )7(
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 اختلافهم الفقهاء في إعطاء الفطرة لأهل الذمة هو: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر سبب الخلاف: والسبب في
 وهو قول الجمهور. ،فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين )1(والإسلام معًا؟

 وهو قول أبي حنيفة. ،ومن قال الفقر فقط أجازها للذميين
 .)2(ن يكونوا رهباناواشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أ

 .)3(ومرة الهمذاني أ�م كانوا يعطون منها الرهبان ،وعمرو بن شراحبيل ،عن عمرو بن ميمون وروي
وإعطــاء الرهبــان مــن زكــاة الفطــر لهــو موقــف عظــيم وكــريم يــدل علــى سماحــة الإســلام ورحمتــه الــتي لم تمنــع الــبر والعطــف عــن 

 ،تلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا حتى يعم الفرح والسـرورما داموا لم يقا ،المخالفين للدين الإسلامي
هَاكُمُ اللَّـهُ عَـنِ لاَ (قال تعالى:  ،حتى ولو كانوا مخالفين لها في الدين ،وينعم بالعيد كل من يعيشون تحت رعاية الدولة الإسلامية  يَـنـْ

 .)4()وَلَمْ يُخْرجُِوكُم مِّن دِياَركُِمْ أَن تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّينِ 
فيعطـون أولاً فـإن فضـل شـيء فـلا  ،ويشترط لإعطـاء أهـل الذمـة مـن زكـاة الفطـر أن يكـون ذلـك بعـد اسـتغناء فقـراء المسـلمين

 الذمة. مانع من إعطائه غيرهم من أهل
 الممنوعون من أخذها:

كمـا لا   ،ولا فاسـق يتحـدى بفسـقه المسـلمين ،وعليه فـلا يأخـذها كـافر حـربي ،إن صدقة الفطر تدفع لمن تدفع إليه زكاة المال
و أ ،أو زوجـة ،أو ولـد ،ولا لوالـد ،ولا لعاطل يقدر علـى العمـل ولا يعمـل ،لمرتد ولا لغني سواء كان غنيًا بالمال أو بالكسب تعطى

 لأنه حين يدفعها لمن تجب عليه نفقته فكأنه يدفعها لنفسه. ؛أي شخص تجب على المزكي نفقته
فـإن عـدم الفقـراء في بلـد  ،وليقـدم الأقـرب فـالأقرب مـن الجـيران وغـيرهم ،وتدفع زكاة الفطر لفقراء البلـد الـذي يقـيم فيـه المزكـي

 المزكي تنتقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليها.
 واالله أعلم

 .380ص  ،1بداية المجتهد: جـ  )1(
 .380ص  ،1بداية المجتهد: جـ  )2(
 .98ص  ،3المغني: جـ  )3(
 .8الممتحنة:  )4(
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 المبحث السابع
 الأثر الاجتماعي لزكاة الفطر

ذكرنا في حكمة مشروعية زكاة الفطر أن االله سبحانه وتعالى قد شرعها تطهيرا للصائم مما يكون قد وقع منه أو تردى فيه من 
 المعاصي أثناء صومه سواء كان ذلك عن طريق القول أو الفعل.

زكاة «للمحتاجين عن السؤال يوم العيد، فقد قال صلى االله عليه وسـلم: وإغناء  ،كما أ�ا في نفس الوقت طعمة للمساكين
 ».غنوهم عن الطواف في هذا اليومأ«وقال: » الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين

 وإذا نظرنا إلى هذه الحكمة نجد أ�ا تحتوي على أثرين هامين:
 وسنتكلم عن كل من الأثرين على النحو التالي:والآخر يتعلق بالمجتمع،  ،أحدهما يتعلق بالفرد

ويتحقــق هــذا  ،يتعلــق بــالفرد وهــو الصــائم في شــهر رمضــان، فيجــب علــى هــذا الصــائم أن يكــون صــومه كــاملاً -الأثــر الأول: 
هو خير  بصون لسانه وجوارحه عما �ى االله ورسوله عنه من قول أو فعل، فلا يتكلم بفحش القول ولغو الكلام، ولا ينطق إلا بما 

لأن  ؛إثمـا ترفقـه ورجله أن ترتكـب محرمًـا أو ت، ولا يسمح لعينه أو ليده أو أذن»فليقل خيرًا أو ليصمت« :كما جاء في الحديث
وإنمــا هــو صــوم كامــل عــن جميــع الشــهوات حــتى يحقــق الفائــدة المرجــوة منــه  ،الصــوم لــيس صــومًا عــن شــهوتي الــبطن والفــرج فحســب

لشـرب فقـط ولم تصـم جوارحـه حيـث تـرك العنـان للسـانه في الكـلام عـن خـرة، فمـن صـام عـن الأكـل وانيا والآويفوز الصائم في الـد
وارتكـب المنكـر بيـده فمثـل هـذا لـيس  ،وسعي في الخراب والفساد ،وسمع المحرم من القول ،ق السمعاواستر  ،ميمةوالسير بالن ،الناس

 .»صيامه إلا الجوع والعطش رب صائم ليس له من« :در له من صيامه إلا الجوع والعطش فقد و 
وقلما يسلم صائم من مقارفة ذنب  ،والإنسان بحكم الضعف البشري الغالب فيه ليس معصوما عن ارتكاب إثم أو فعل محرم

وتجبر ما في صيامه من قصور وما  عساه أن يكون قد وقع فيه من وزر أو الإتيان بما يكدر صومه فجاءت زكاة الفطر تطهيرا له مما
 لأن الحسنات يذهبن السيئات. ؛خلل شابه من

فزكاة الفطر تعمل عمل السنن الراتبة مع الصلوات الخمس المفروضة تجبر ما قد يحدث فيه مـن غفلـة ومـا اعـتراه مـن شـائبة أو 
وتجـبر نقصـان الصـوم كمـا  ،هي بمثابة سجدة السهو كما قال وكيع بن الجـراح: زكـاة الفطـر لشـهر رمضـان كسـجدة السـهو للصـلاة

 .)1(بر السجود نقصان الصلاةيج
وإذا علم الصائم أن زكاة الفطر لها هذا الأثر العظيم من محو كل ما علق بالصوم من شائبة وطهرة من كل ما لحقه من ذنـب 

ويقبــل علــى الحيــاة بقلــب  ،ده الســعيدبعيــيســعد بهــذا التطهــير ويخرجهــا بــنفس راضــية ويبــادر بإخراجهــا ويتمتــع  -ولا شــك-فإنــه 
 ويعم الرخاء. ،ويتوجه الجميع للعمل ،ح الجميع بنعمة االله إخواناويصب ،ويحنو على الفقير والضعيف ،فس راضيةمطمئن ون

لأن سـعادة المجتمـع بسـعادة  ؛الأثر الثاني: يتعلق بالمجتمع من إشاعة المحبة والسرور يوم العيد خصوصًـا لـدى الفقـراء والمحتـاجين
 أفراده.

فـإن هـذا يسـعده أيمـا سـعادة ويحـب الخـير لهـذا الغـني ويـدعو لـه  ،به ويعطف عليه ويعطيه مما عندهفالفقير إذا وجد الغني يهتم 
ويصـبح العيـد عيـدا سـعيدا  ،فيتماسـك المجتمـع المسـلم وتعـم الفرحـة والسـرور ،ويزول الحقد مـن قلـوب الفقـراء علـى الأغنيـاء ،بالمزيد

كمـا شـعر الفقـير بـأن الغـني لم ينسـه   ،الضعيف باعتناء القوي له واهتمام بهلأ�م تعاونوا على البر والتقوى فقد شعر  ؛على الجميع
 ».غنوهم عن الطواف هذا اليومأ: «لذا فقد قال صلى االله عليه وسلم ،في هذه الأيام السعيدة

 ط الحلبي. 110ص  ،3جـ  :�اية المحتاج )1(
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ر لنفســه وعــاش الموســر القــاد ،أمــا إذا لم يجــد الضــعيف في يــوم العيــد معونــة ولم يحصــل الفقــير والمحتــاج علــى قــوت هــذا اليــوم
فسوف يؤدي هذا إلى تصدع بنيان المجتمع. يحقد الفقراء علـى الأغنيـاء والضـعفاء علـى  ،ويتمتع بما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين

وينــزل غضــب االله ســبحانه  ،ويعــم الظلــم والفســاد وتصــبح الحيــاة جحيمــا لا يطــاق ،وتنتشــر العــداوة والبغضــاء بــين النــاس ،الأقويــاء
 سران المبين في الدنيا والآخرة.وتعالى ويكون الخ

مـع قلـة المقـدار  ،من هنا فقـد اقتضـت حكمـة االله أن يفـرض في هـذا اليـوم مـا يغـني الفقـير عـن الحاجـة وذل السـؤال يـوم العيـد
حــتى يــنعم الجميــع -علــى مــا ذكرنــاه  -الواجــب في زكــاة الفطــر حــتى يســهل إخراجــه ويكــون مــن غالــب قــوت البلــد أو قوتــه لنفســه

 لمودة والرحمة.بالحب وا
 واالله أعلم
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